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ونبرأ إليك من أعدائك..أعداء رسولك.. أعداء أوليائً 


الإهام علن» 
القرآنية. السيد 


اللهم إنانتولاك, ونتولن رسولك,. ونتو ل 
ونتولن أعلام الهدى من أو 
عبد العلك بدرالد ين الحو 


ليا 


2 


عهدا معنا بالهولاء والوفاء لقائد مسيرتنا 


الإسلام والتسليم 


م بقلم: قاسم حسن البهكلي 

جاء الإسلام بمعنى التسليم وجاءت مضامينه كلها تهدي نحو تلك الغاية من إخضاع النفس لله وتعبيدها له سبحانه 

فكل تشريع يحتاج إلى تسليم وانقياد وكل فريضة تحتاج إلى تقبل وانضباط وجميعها فيما يستفاد منها تدفع نحو التسليم 

لله وتحث عليه ولو نظرنا للدين من هذا الجانب لوجدناه كله لا يخرج عن دائرة التسليم لله من حيث ترسيخه في النفوس 

والشد إليه والحث عليه وتجسيد مظاهره والإشادة بنتائجه والثناء على نماذجه الراقية من أنبياء الله وأوليائه وتوجيه الأمة 
إلى الاقتداء بهم والسير على منوالهم. 


حتى أن أركان الإسلام الخمسة منبثقة من صلب التسليم لله وهادية إليه ومرسخة له فمثلا ترسيخ العلم بألوهية الله 
سبحانه وتعالى 8فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا لَه إِلّا اللّهُك تزيد في نفس الإنسان من معرفة الله وتعظيمه والثقة به مما يهيئ تلك 
النفسية إلى الانقياد لله والتسليم أن كل شىء يات عن عند الله إنما هنو فى صالخن] ومظشر مين مظاهر رحمته بنا ودكيل 
من دلائل حكمته وقدرته في تدبيره لشؤون خلقه وهذا يترتب عليه مزيد من التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى فكل 
شيء أتى من عنده لا ريب فيه ولا مجال للشك في صحته وجدوائيته ومصداقيته ورقيه وصلاحيته للزمان والمكان وسلامته 


من كل الشوائب والقصور كما أن معرفة الله من أهم عوامل ترسيخ التسليم لله في نفوس عباده ودافعا لهم نحو المزيد 
من استشعار التسليم له أمام كل قضية أو ابتلاء يواجههم. 

ثم أليست الصلاة في ترتيب فروضها وهيئاتها وما يشترط فيها من انضباط وخشوع لله سبحانه وتعالى ومتابعة 
المؤتمين لإمامهم من أدل مظاهر تجسيد التسليم له سبحانه وتعالى فكل ما فيها من أذكار وحركات وسكنات وقيام 
وقعود له علاقة بالتسليم فهو يجسده ويرسخه ويهدي إليه ويدل دلالة واضحة على الارتباط بهدى الله سبحانه والتمسك 
بصراطه المستقيم مهما تغيرت الأحوال والظروف وصولا إلى التسليم الذي يعتبر خاتمة تلك العبادة العظيمة والتي تعد 
العبادة بكلها عملا في عمق التسليم لله أضف إلى ذلك تحقق الغاية التى شرعت من أجلها الصلاة قال تعالى ؟ْااثْلُ مَا 
أوحِيَ إلَنْكَ من الكتاب وَأقَم الصّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْمَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمنَكَرِ وَلَذْكُْرَ الله أَكْبَرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ4 فالصلاة 
القيمة حصن حصين من الزلل والفسوق الذي يعني الخروج عن دائرة التسليم لله. 

وكذلك فريضة الزكاة بما تحتاج إليه من مبادرة وانضباط في الالتزام بإخراجها كما وكيفا وكذا التزام العدل بتوزيعها 
في مصارفها وعدم المماطلة أو الغش فيها رغم ما جبلت عليه النفوس من حب المال 9وَتُحِبُونَ الْمَالَ حبَأ حِمَأه كل ذلك 
عد مظهرا من مظاهر الانضباط والتسليم لله ودافعا من دوافع ترسيخه في النفوس. 


أما الصيام فهو ميدان تهذيب النفوس وترويضها على الطاعة والانقياد والتسليم بل يعد الصيام من أجل مظاهر 
التسليم لله والانقياد له فالامتناع عن الطعام والشراب وبقية الشهوات ليوم كامل مع توفرها وتوق النفس إليها وكذلك 
استيفاء عدة شهر رمضان أو النذر أو الكفارة لهو مظهر من مظاهر التسليم لله كما أن الصيام من أهم العوامل المحفزة 
على التسليم لله والانضباط له فالصيام هو ميدان ترويض النفس وكبح جماحها حتى تبقى في محيط التسليم لله 
مستشعرة له أمام أي ابتلاء أو توجيه يأتي من جهته سبحانه أو من جهة رسله وأنبيائه وأعلام دينه. 

وإذا ما جئنا إلى فريضة الحج خاتمة أركان الإسلام الخمسة وجدناها فريضة كلها تتعلق بالتسليم فكل ما شرع فيها 
من نسك وما قدس فيها من بقاع وما قصد فيها من غايات وما تضمنته من توجيهات ونواهٍ وما ترتب على المخالف 
فيها من كفارات كل ذلك له صلة مباشرة أو غير مباشرة بترسيخ التسليم لله والشد إليه والتحفيز عليه فهي فريضة ترتبط 
ارتباطا وثيقا بأعظم قصة في تاريخ التسليم لله وأكبر مثل ضربه الله فى مصداقية التسليم له. تضمنت أعظم نماذج. 
جسدت التسليم لله قولا وعملا فى تاريخ البشرية كلها قصة نبى الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام قصة التسليم 
الأعظم أمام البلاء المبين. ١ ١‏ 

إذا فالحج فريضة كلها متعلقة بالتسليم لله تجسده وتدل عليه حتى ما تضمنته من إشهار الموالاة لأولياء الله والمعاداة 
لأعدائه من سعي ورمي وغير ذلك من فروض الحج لهو من صلب التسليم لله وتعبير عنه ولا ننسى الارتباط بين توجيه 
الله بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عقب فريضة الحج مباشرة ومدى علاقتها بالتسليم لله سواء من 
حيث توقيت الزمن فالمسلمون ما زالوا في ختام أكبر درس في موضوع التسليم لله فنفوسهم ما زالت مفعمة باستشعار 
التسليم له وكذلك ارتباط الحادثة بموضوع التسليم لآمر الله رغم حساسية الموضوع في نفوس البعض من المسلمين 
الذين تظاهروا بالتسليم لله لكنهم خالفوا فيما بعد. وغير ذلك من فرائض الإسلام وتشريعاته التي تهدي إلى التسليم 
وتحث عليه مما لا يتسع المجال لذكرها وذكر جوانب ارتباطها بالتسليم لله الواحد الأحد ومن هنا إن التسليم لله هذا 
هو العنوان الرئيسي لدينه. 
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فريق التحرير 


عبد الله المستكا 
قاسم البهكلى 
عادل أبو طالب 


صادق البهكلى 


الإخراج الفنيى 
صادق البهكلي 
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حقفق وارقام 59-54 


يقوال الللك كلق وتعللىة 
اا ا اك 
ا ل ل 1 
عابر ِنَّ الله لا يَمُْدِى الْقَومَ الْكافِرينَ 459 المائدة 


ويقول الله سبحانه وتعالى: : 
دان مِن الله وَرَسْولِهِ إل الكاس يَِوْمَ احج الأأخبر 
أنَّ الله جَرِىءٌ مِنّ َالْمُمركِينَ وَوَسوله فُإِنْ تق فهو 
فراك وَإنْ توَلَيُْمْ فَاغْلمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُعْجِرَى 
الله وَمَشْرِ الذينَ حَفَرُوا يِعَدَابٍ اليو )4 التوبة- 


ويقول الله سبحانه سكي 

#يا أَبُهَا الَدِيِنَ آمَئُوا الا ئَتَخِدُوا الْيَمْودَ وَالَصَارَى 
َوْلِياء بَعْضُهُحْ أَوْلِياءُ بَكْض وَمَنْ يََوَلَُمْ مِنْحُمْ 
َإِنَّهُ مِنْقُمْ إِنَّ الله لا يَمْدِى الْهَوْمَ الطََالِِينَ©) »* سورة 


المائدة 


ويقول الله سبحانه وتعالى: 
ار رت رد راك وا ال 5 
له نس اشر © وَمَنْ 
الْعَايِون© 7 


ويقول الله سبحانه وتعالى: 


ل الصو ل 
رتك زلبك كك ف لوي الإبسا وم بروج 
مله رود م جَنَاتٍ تجْرى من خََتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا 
رق الله نهم وََضوا عه ولك حِرْبُ الله ألا إن حب 


اللّه هُمْ اداه ونّ 49 المجادلة 


ويتول اللك سيطاته وتكلى» 

«أَجَءَ جَعَلَئْمْ يِقَايَة الحَاج وَعِمَارَ: ة الْمسْجدٍ الخَرَام كُمَنْ آمَنَ 
باللَهِ وَالَيَوع الآخِر وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عِندَ الله 
وَالنّه لأَيَمْدِى الَْوْمَ الطََالِيِينَ © » التوبة 


أن وَإنَّ من فِيعَيه لَإبْرَاهِيمَ© إذجَاء رَبَهُ 
بقلب مسلبو © إِذ كال له ودر كان 
2 اي اد رم 
ا 
نه نذير -ن© قرا إل الههه: تقال آل 
تَأَحُلونَ© ما أَخا لا تطفون© ار 
فنا بائييواة فَأَفْبَلُوا! اله ه يفون 
ل 0 
كك 5 قَاُوا كر 
م فاراذوا يه كيدا فَجَعَلْتَافُمْ 
الأَمْمَلِينَ© ل 0 0 إل 0 00 “ 
حَلِيِوة قَلَمَاءَ ل 2 
ِفْ أَرَى ف لْمَكامٍ أن أَذْجحَكَ فَانظًرْ مَادًا كر 6 
نابجأ ففلمالؤقر تلان 
حك اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيِينَ9 نر 
بين 6 وَنَادَيْمَاه اشاس 
ل ل 
لاا سر الفبين © ا كا 
0 كك كاكلتوق ادق 
ع اسمن كايك قري 0 
مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِيِينَ9) وك 5 بِإسْحاقٌ نبا 
م مَنَ الصَّائٍينَ© وَبَارَكنَا عَلَيْهِ وَل نحا 


بنذ ويتا شين الع طبه ميق ©» 


[الصافات] 


ويقول الله سبحانه وتعالى: 
ببسم الله الرحمن الرحيم * وَالْقَجْرٍ 2] وَلَيَالٍ 
3 حثر © سر © م 
0 
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لص وى ا ل يم 


مما روي عن رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) 


((يا أيها الناس. إن الله مولاي. وأنا مولى المؤمنين. 
أولى بهم من أنفسهم. ٠‏ فمن كنت مولاه فهذا علي 
مولاه. اللهم وال من والاه. وعادٍ من عاداه. وانصر من 
نصره. واخذل من خذله)). 

((عليٌ مع القرآن. والقرآن مع عليّ)). 

((أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي)). 
((علىٌ مع الحق. والحق مع علي)). 

((أنا مدينة العلم. وعليٌّ بابهاأ) 


00022222 2/2 


مما روى عن الإمام على (عليه السلام) 
قال "عليه السلام": ((لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع. ولا 
يضارع. ولا يتبع المطامع)) 3 

وقال "عليه السلام": ((لا يترك الناس شيئاً من أمر دينهم 
استصلاحاً لدنياهم. إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه)). 


ذو الحجة 1444ه_ 
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ا 


يقول الله سبحانه وتعالى:"إنّمَا وَليكُمْ اللَّهُ وَرَولهُ وَلَذِينَ آمَنُواالَّذِينَ ُقيمُونَ الَلاةَ وَيُوْتُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ رَاكَحُونَ؟؛ (لمائدة:55) وأنقم في ماذا؟. وأنتم في 
ميادين الجهاد. وأنتم تحصنون أنفسكم عن أن تصبحوا في يوم ما ممن يتولى اليهود والنصارىء املأوا قلوبكم بالولاء لله ولرسوله وللذين آمنوا. من هم 
الذين آمنوا؟. 

فعندما يقول: «إيَا ها الَذِينَ آمنُوا) أنتم يا من تسمون أنفسكم مؤمنين والذي يسمى نفسه مؤمناً ما هو نفسه يصليء ويزكي, يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟. 
فتصبح الآيات, يا أيها الذين آمنوا قد تتولوا اليهود والنصارى. قد ترتدواء فكيف تعملون؟. تولوا الذين آمنوا. فيكون هذا الكلام كلام غير عاديء حتى ولا 
كلام ناس عقلاء. هكذا يدفع أولنك الذين يحاولون بأي وسيلة أن يدفعوا الآية عن أن تكون نزلت في الإمام علي يدفعهم إلى أن يجعلوا كتاب الله الذي 
أحكمت آياته, ولا ككلام الناسء ولا ككلام العاديينء دع عنك البلغاء والعقلاء من الناس. 

هذا كله من أجل من؟. من أجل أبي بكر وعمر, من أجل أبي بكر وعمر؛ لأنه إذا كانت الآية في هذا المقام المهم وتتحدث عن نوعية عالية جداً من المؤمنين 
وتكون في علي بن أبي طالب يعني علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكرء إذا طلع علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر فهذه هي الطامة على تسعين 
في المائة من الأمة. يعتبرونها كارثة عليهم: أن يطلع علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر وعمر. لا.. نمسخ الآية بكلها دفاعاً عن أبي بكر وعمر. 

فلهذا قلنا: من في قلبه ذرة من الولدية لأبي بكر وعمر لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق التي تجعله فيها من أولنك الذين وصفهم الله: ابَِوْم يُحِبّهُمْ 
وَيُحِنُونَهُ أَذِلَةِ 3 على الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلنَ الْكَافِرِينَ يُجَامهِدُونَ في شسبيل اللّوكه (المائدة: من الآي543). ولن يكونوا من حزب الله لأنه قال فيما بعد: #وفن يِتَول الل 
وَرَسْولَهُ وَالَّذِينَآمَنُوا فَإِنَ حِزب اللَّهِ هُمْ الفَالِئُونَ4 (لمائدة:56) فلن يكون غالبا لأنه ما رضي يتولى الذين آمنوا الذي نزلت فيه الآية, ما رضي أبدا إذا كان رافضاً 
أن يتولى عليا فلن يكون من حزب الله ولن يغلب. 

والواقع شهد بهذا أنهم عُلبوا وفُهر واوهم أكثر عدداأ وأكثر غغدة من اليهود والنصارى, أكثر عدد وأكثر عدة من إسرائيلء وهي داخل بلاد المسلمين» 
فقهرتهم وأذلتهم وهم أكثر عدداً وأكثر عدة؛ لأنهم لم يكونوا بمستوى أن يكونوا حزب الله, الذين وعدهم الله بأنهم سيكونون غالبين. 

لن يكون من حزب الله إلا من؟ من يتولّى التولي الذي رسمه الله هنا في القرآن: «اللهُ وَرَسْولَه وَالَذِينَ آمَنوا الَذِينَ يُقيفُونَ الصلدة وَلُوْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ 
رَاكتُونَ) (المائدة:55) علي بن أبي طالب حينئذٍ سيكونون هم كما كرر من جديد: (وَمَنْ وَل الله رول وَلَذِينَ آمَُوا) فسيصبح من حزب الله #وَالْذِينَ 
آمنوا؟» فيما بعد. يعني #الَذِينَ آمَنوا الذِينَ يُقِيِمُونَ الادة* لكن القرآن لا يخاطب أطفالاً بل يخاطب عربأ فاهمين. أن الذين آمنوا فيما بعد تعني الذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعونء سيكونون حزب الله فعلاًء وحزب الله لا بد أن يكونوا غالبين. 

[ولآية تشير إلى] خطورة من جانب آخر: أنك لن تكون من حزب الله سواء أنت ستنطلق للجهاد أو لا تنطلق للجهاد إذا لم تكن متول لله ورسوله وللإمام 
علي بن أبي طالب وإذا لم تكن من حزب الله فستكون من حزب من؟. 

هناك حزبين فقط. ستكون من حزب الشيطان» القرآن تحدث عن حزبين: حزب الله. وحزب الشيطان. (أَوْلَنِكَ حزب الله د إِنَّ حزب الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ) 
(لمجادلة22) بعد لأأُولَنِكَ حب الشئْطَان أد إِنَّ حب الشَيطّان هُمٌ الْخَاسِرُونَ4: (المجادلة: من اآية19) إذاً سيكون الإنسان من حزب الشيطان ولن يغلب ولن يُنصر 
في مقام المواجهة مع أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟. هم الآن الدول العظمى والقوى العظمى في العالم: ما كلها باسم يهود ونصارى؟. 

ولهذا جاءت الآية قاطعة #وَمَنْ يَتَوَل الله وَرَسْولَه وَالَذِينَ آمَنُوا فَنَّ جرب اللَهِ هُمْ الغَالبونَ4 (لماندة.56) عبارة (هم) تعني وحدهم, من لا يكونون حزب 
الله على هذا النحو في مواجهة اليهود والنصارى فلن يغلبواء هي جاءت بعبارة مؤكدة (فَإِنَ حزب اللَه) أصبح معناها: فهم حزب الله: أو أولئك حزب الله ثم 
يقول: فعندما يكونوا حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون: و(هم) تعني وحدهم, في مقامات كثيرة في القرآن الكريم (العَالِبُونَ) و[ال] نفس الشيء تفيد 
الاختصاص؛ (الْعَالِبُونَ). ماهي الغلبة؟ أليست هي القهر للأعداء الذين تتحدث الآيات عنهم, اليهود والنصارى؟. 

لاحظ الربط المهم, الربط الشديد بين قضية ولاية الإمام علي (عليه السلام) في مقامء وبين التأهيل للأمة في مواجهة اليهود والنصارىء مواجهة اليهود 
والنصارى في ميدان المواجهة, وتحصين القلوب أيضاً من أن يصيبها مرض فتصبح ممن تتولى اليهود والنصارىء أو ترتد بعد إيمانهاء فقال هناك: #فَتَرَى 
الّذِينَ في قُلُوبِهِ مَوَض يُسَارِعُونَ فيه (الماندة: من لاية52). 

إذاً فولاية الله ورسوله والإمام علي بن أبي طالب هي فعلاً عندما تمل القلب ستملاه إيماناً واعيا ستحصن القلب من أن ينفذ إليه أي ذرة من ولاء لليهود 
والنصارى أو لأولياء اليهود والنصارىء ستحصن الإنسان نفسه. من يحمل هذا القلب من أن يصبح مرتدأ عن دينه. ستحصنه أيضاً من أن يصبح طائعاً لأهل 
الكتابء لفريق من أهل الكتابء كما في الآية الأخرى في سورة [آل عمران], فيرتد بعد إيمانه كافراً. 

إذأ هي مهمة جداً. مهمة جداً في المقامين: في مقام الحفاظ على نفسي بعيداً عن هذه الخطورة العظيمة: وفي مقام تأهيل نفسي لضرب مصدر ذلك 
الخطر العظيم. 
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هبدأ الولاية في الإسلام هو مبدأ عظيم: ومبدأ مهمء الإسلام بكله مبنيّ على هذا الأساسء مبنيّ على أن الله "سبحانه وتعالى" هو 
ولي الذين آمنواء هو ولي هذا الكون بكله. خالقه: ومالكه. ومدبره. ولكن له أيضاً على عباده الولاية التشريعية: ولاية الهداية» ولاية 
الأمر والنهيء والإسلام مبنيّ على هذا الأساسء الله "سبحانه وتعالى" قال في القرآن الكريم: (الله وَلِيَ الَذِينَ آمَنُوا يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظلّمات 
إلى الثور وَالَذِينَ كَفَرُوا أَوْليَاوْهُمْ الطاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الثور إلى الظَلّمَاتِ أولَئِكَ أَصحّاب الذَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَّ)ابمرة.دية1257 (اللَهُ 
وَلِيّ الذِينَ آَمَنُوا)» هم في مسيرة حياتهم يعتمدون عليه يؤمنون به يتوكلون عليه. هو يرعاهم: هو يهديهم: هو ينصرهم: هو 
"سبحانه وتعالى" الذي شرع لهم منهج حياتهم: الذي يعتمدون عليه في مسيرة حياتهم,ء هو الذي يحدد لهم رموزهم وهداتهم, 
فلذلك هناك في الإسلام هذا الارتباط هذه الصلة بالله "سبحانه وتعالى". التي تبنى عليها مسيرة الحياة, تبنى عليها مسيرة الحياة 
في منهجية الذين آمنوا التي يعتمدون عليها في مواقفهم, في ولائهم... إلى غير ذلك من التفاصيل. 

أهمية هذا المبدأ أنه يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائهاء ومن جانب المنافقين في داخلها؛ لأنهم يحرصون على أن 
يسيطروا على الأمة في كل مسيرة حياتهاء في وجهتهاء في مواقفهاء في ولاءاتهاء وفي منهجية حياتهاء ولذلك رسول الله "صلوات 
الله عليه وعلى آله" بإعلانه هذا بين للأمة أن الذي يصلها كما كان واقعها في حياته مبنياً على أن تسير وفق توجيهاته. وفق 
تعليماته؛ وفق الهدي الذي يقدمه إليها من الله "سبحانه وتعالى": وأن تكون متبعةً لرسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله": ملتزمة 
بأوامره وتوجيهاته؛ بِيّن لها أن الذي يصلها بمنهجه: بهديه؛ بما كان عليه, يواصل مشوارها على هذا الأساسء هو أمير المؤمنين 
علي "عليه السلام". 
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وهو ما قبل هذا المقام كان يخبرها عن عليء وعليٌ كان معروفاً في أوساط الأمة, معروفاً بكماله الإيماني» معروفاً بتميزه, معروفاً 
بما قاله الرسول عنه "صلوات الله عليه وعلى آله"؛ وما كان يقوله عنه له صلةٌ بهذا الموقع, بهذا المقام: بهذا الدور؛ لأن هذا الدور 
الذي يواصل من خلاله مسيرة الأمة على ما كانت عليه مع رسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله". بالإتّباع لهدي الله. والتمسك بمنهج 
الله "سبحانه وتعالى' في مسيرة حياتها. هو موقعٌ ومقاق لابدّ أن يكون الذي فيه مهتدياً بالقرآن الكريمء مستنيراً بالقرآن الكريم» 
متمسكاً بالقرآن الكريم» فيتحرك بالأمة, ويقود الأمة. ويهدي الأمة, ويقف بالأمة على أساس القرآن, وما يهدي إليه القرآن, ولا يفارق 
بالأمة عن القرآن في شيء. لا في مسيرة حياتها وفيما يقدَّم لهاء ولا في مواقفهاء ولا في ولاءاتهاء ولا في توجهاتها. 
فلذلك كان رسول الله يقول لهم: ((علثي مع القرآن, والقرآن مع علي)). ليطمننهم أن عليًا في مواقفه. في توجهاته, فيما 
يقدمه للأمة. فيما يتحرك فيه بالأمة. في كل الأمور. في مختلف القضاياء في كل المسائل» سواءً المسائل التي يقدمها للأمة, كهادٍ 
للأمة. من موقع الهداية لها فيما شرعه الله لهاء في عقائدهاء في مبادئ دينهاء في تعاليم دينها أو في مواقفها وتوجهاتهاء لن 
: يحيد بها عن القرآن؛ لأنه لا يحيد عن القرآن قيد أنفله. سيسير بها في اتجاه القرآنء ومع القرآن. 
بل قال لهم عن أمير المؤمنين "عليه السلام": أنه يقاتل على تأويل القرآن. كما قاتل النبي. وكما قاتل هو مع النبي على 
م( تنزيله, يوم يحارّب القرآن في تأويله, فيما يقدمه. فيما يفيده, فيما يدعو إليه. في تعاليمه. يوم تستهدف تعاليم القرآن في 


0 


م© - 


سدة"” 


واقع الأمة. تستهدف بالتحريف. تستهدف بالتزييف. وتستهدف بالانحراف في مقام العملء في واقع العملء في واقع الحياة. يقف 
علي هو لحماية هذه التعاليم القرآنية, للدفاع عنها في واقع الأمة. للحفاظ عليها في واقع الأمة. كما هو مبلغ ومعلمء وكما يقدمها 
بالهداية, يدافع عنها في واقع الحياة. في واقع العمل؛ حتى بالجهادء حتى بالقتال؛ يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي "صلوات 
و رع الله عليه وعلى آله" على تنزيله. 
من يصل الأمة بشكل صحيح برسولها. وبقرآنهاء ويواصل المشوار على هذا الأساس بشكل صحيح. لابدٌ أن يكون على الحق» ومع 
الحق» ويهدي إلى الحق, وعالماً بالحقء ومتمسكاً بالحق, وثابتاً على الحق, فلا يميل إلى الباطل أبداً في أي موقف, في أي قضيةء في 
أي شيءٍ يقدمه إلى الأمة؛ لابدٌّ أن يقدم الحق نقياً سليماً من كل شوائب الباطلء ولابدٌ أن يكون من الثابتين على هذا الحق: فرسول 
الله قال لهم عن علي "عليه السلام": ((علئي مع الحقء والحق مع علي)). فلاحظ كيف يطمئن هذه الأمة. 
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00 لفات من خطبة رسول اللهيَة يوم الغدير 


ره 


([الحمد لله. نحمده. ونستعينه. ونؤمن به. ونتوكل عليه. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا. الذي لا هادي لمن أضل. ولا 
مضل لمن هدى. وأشهد ألا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله. يا أيها 
الناس. إني قد نبأني اللطيف الخبير أنه لن يعمر نبي إلا مثل نصف عمر 
الذي يليه من قبله. وإني أوشك أن أدعى فأجيب. وإني مسؤول؛ وإنكم 
مسؤولون. فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلّفت. وجاهدت. 
ونصحت ثم قال: أليس تشهدون ألا إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله. 
وأن جنته حق. وناره حق. وأن الموت حق, وأن البعث حق بعد الموت, 
وأن الساعة أتيةٌ لا ريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور. وتؤمنون 
بالكتاب كله؟)). فقالوا: بلى.. 1 

ثم وصل صلوات الله عليه وآله إلى الموضوع الرئيسي للخطاب فقال: 
(إيا أيها الناس. إن الله مولاي. وأنا مولى المؤمنين. أولى بهم من 
أنفسهم. فمن كنت مولاه. فهذا علىّ]). وأخذ بيد علىّ "عليه السلام" ورفع 
يده مع يده. في بعض الروايات. حتى رؤْيّ بياض إبطيهما. ((فهذا علي 
مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من تصره. واخذل 
من خذله)). ثم قال: [(يا أيها الناس. إني فَرَطْكُم. وإنكم واردون عليّ 
الحوض)). يعني: يوم القيامة في ساحة المحشر. [[وإني سائلكم حين 
تردون عَليّ في الثقلين. فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر: 
كتاب الله "عر وجل" سببٌ طرفه بيد الله. وطرفه بأيديكم: فاستمسكوا 
به.لا تضلواء ولا تبدلوا. وعترتي أهل بيتي. فإنه قد نبأني اللطيف الخبير, 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

ثم في ذلك الخطاب. وفي ذلك المقام يستشهدهم. يستشهد السامعين 
والحاضرين: ((ألا هل بلغت؟))؛ فيقولون: اللهم بلى. فيقول. ((اللهم فاشهد)). 
ويكرر ذلك. ثم قال لهم: ((ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب))؛ لأنه يريد أن 
يصل هذا البلاغ إلى الأمة بكلها. ثم نزل قوله الله "تبارك وتعالى": 
(الْهَوْمَ أفملث لَكُمْ دِينَكُمْ وأثمفث عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمٌ الْإِسْلام 


: 
ديفا ][المائدة: من الآية8]. 
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ومن خطبة له عليه الشلام قال فيها : 4 
2 2 2 ةله 0 5 ل ان 2 عقي ايت 1م #2 0 
(أيُهَا الئاس لا شَرَفَ أغلى مِنَّ الإشلام. ول كُرّمَ أَعَرَ مِنَ التقوى ولا مَغقل اخرّرْ مِن الوَرَع. أثثر 
وَلا شفيع أَنْجَع مِنَ التَوْبَّةٍ ولا لِباسّ أَجْمَلْ مِنَ الْعافِيَقٍ ولا وقايَة أَمْنَعْ مِنَ السَّلامَقٍ ولا مال 0 
أَدْهَبٌ بِالْفامَةٍ مِنَ الرضا و الْقِنامة. وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلى بُلْعَةٍ الْكَفافٍِ مَقَدٍ انْتَظَمَ الرَاحَةَ وَتََوَأ 
حَفْض الدّعَقٍ ألا وَإِنَّ الرَغْبَةَ مِمْتاحُ النَّعَب وَالاخْتِكارٌ مَطِيَّةٌ النَصَبء وَالْحَسَدَ آَمَةٌ الدين. وَالْجَِرْصٌ 1 
داع لِلتَقَحُم في الدُّوبِي وَالشَّرهُ جامِع لمساوئ ) الْعْيُوبِ وَرَتَ + لمع خائيه وَأَمَلِ كاذب وَرَجاءٍ 
يُؤَدَى إلى الْحزْمان. وَ تِجَارَةٍ تَؤُولُ إِلَى الْخْسْرانِ. وَمَنْ تَوَرَطَ في الْأمُورِ غَيْرَ ناظر ذ في الْعَواقِبِ نهدا 


عَم مه ممع 3 


رن الل الور الك 


أيهَا النَّاسُ لا كَثْرٌ أَنْفَعْ م مِن الْعِلْصٍ ولا عِزْأزْمُعْ مِنَ الْحِلّم, ولا حَسَب أَبْلّعْ مِنَ الْأدَبِ ولا نَسَبَ 
أَوضّعْ مِنَ الْعُضَّبٍِ .ولا جَمالَ أَجْمَلُ م مِن الْعَفَلِ ولا قُرِينَ شَرٌ مِنَ الْجَمْلِ. كن فقا جدة 
الكذب 99 حافظ أَحْفْظٌ من نّ الصَّمْتٌٍ ولا غاب ت أقرك من الْمَوْتٍ | يَنُْو مِنْه غَنَىٌّ بماله وله 
فُقيرٌ بإقُلاله. 


مَنْ كفز يكرا وقغ فيفاا وَمَنْ هنك جاب غَيْرهِ الْكَشَفْت عَوْرات بهد وَمَنْ نسِيَ لَه اسْتَفظمَ 
ُلَلَ غَيْرِ وَمَنْ أغجب بِرَأَيِهٍ ضَّلَ ومَنِ اسْتَغْنى بِعَقْلِهِ ل وَمَنْ تَكَبَرَ عَلىَ النّاسِ ذَلَه 00 
خائط الْعُلَماءِ وَل وَمَنْ خائط الْأَنذال حفن وَمَنْ حَمّل نَفْسَهُ ما لا يُطيقٌ عَجَلْ وَمَنْ لَمْ يَمْلِكْ 
بسائة يَنْدَمُ وَمَنْ لا يَتحَلّمْ لا يَحلَمْ. 

أَيُهَا النَّاسُ كْفْرَ النْعْمَة لْوْمْ وَصُحْبَةٌ الجاهلٍ شَُوْضٍ وَإنَّ م مِن الْكَرَم لِيِنّ ا وَإِيَاكَ 
وَالْخَدِيعَة فَنّها مِنْ خُلْقٍ اللثام؛ لَنْسَ كُلْ طالب يُصيبْ, ولا كُلّ غاب يَؤُوبُ وَرْبَ بَعيدٍ هُوَ 
أَغُرَبُ مِنْ قريب سَلْ عَنْ الرّفيقٍ قَبْلَ الطّرِيقٍ وَعَنِ الَجَارٍ قَبْلَ الدَان وَاسْئْرْ عَوْرَةَ دنا 
يَعْلَمُهُ فيك, وَاغْتَفِرْ زُنَّةَ صَديقِكَ لِيَوْمٍ يخصمك فيه عَدُوْكَ. وَمَنْ لَمْ يَغْرِفٍ الْخْبْرَمِنَ الشّر 
هَهُو بِمَنْزِنَةٍ التعيمة. وما شر بِشَرْ بَعْدَهُ الْجَنّهُ ولا حَيْرْ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ الال وَكُلُ تعيمٍ دُونَ الْجَنّةِ 
مُحْتَقَل وَكُلَُ بَلاءٍ ذُونَ النّارِ عافِيَةٌ وَعِنْدَ تضحيع الصَّمائِرٍ تَبْدُو الْكَبائِل وَتَضْفِْيَةٌ الْعَمَلٍ َشَّدُ مِنَ 
الْعَمَلِء وَتَخْلِيِصٌ النَيَّةٍ مِنَ الْمَسابٍ أَشَّدُ عَلىَ الْعامِلينَ مِنْ طُولٍ الجمادٍ. هَيْهاتّ لَّؤلاً الثتقى 
لَكُنْتٌ أَدْهَى اقرب 


ومن كلامه سلام الله عليه: 

عَلَيْكُمْ بِتَقُوىَ اللَّهِ في الْغَيْبٍ وَالشَّهادَةٍ وَبِكَلِمَةٍ الْحَقّ في الرضا وَالْعَضَبٍ وَبِالْقَضْدِ في 
الغِنى و الْمُمَلٍ وَبِالْعَدْلٍ عَلىَ الصّديقٍ وَالْعَدُوٌ وَ بِالْعَمَلٍ فِي النَّشْاطٍ وَالْكَسَلٍ وَ بالزضا في 
الشَّدَةِ وَالرَخْاى وَمَنْ كَرَكَ الشَّهُواتٍ كانَ خُرَاَ. وَمَنْ أكثر ذِكْرَ الْمَوْتِ رَضِىَ باليّسير وَإِنَّ الْعَفْلَةَ 
ظلعَة وَالْجَهالَة ضَّلالَةٌ وَالسَعيدُ مَنْ وعِظَ بِغَيْرهِ وَالْأَدَتْ خَيْرَ ميراث. وَحْسْنُ الْخُلْق حبر فركن 
وَالْعَِفْافٌ زيئَةٌ الْمَقَنٍِ وَالشَكْرٌ زيئةٌ الغنى. وَالصَّمْرَ مِنْ كُنُوزٍ الإويمان, وَالطُمَأْنِيئَةٌ قَبْلَ الخئرة ضد 
الْحَرْمِ وَإِعْجَابُ الْمَرْءٍ بِنَفْسِهٍ دَلِيلُ عَلى ضَغْفٍ عَقَلِدٍ وَبِنْسَ الرَادُ إلى الْمَعادٍ الْغَدُوانُ عَلَىَ 
الْعباب طوبى لِمَنْ أَخْلّص لِلَّهِ عِلْمَهُ وَعَمَلَهُ وَأَحْدَهُ وَتَزكةُ. وَكَلامَهُ وَصَمْتَهُ وَقَوْلَهُ وَفِعْلَهُ ولا 
يَكُونُ الْمُسْلِمْ مُسْلِماً حَتَى يَكُونَ ورِعاً. وَلَنْ يَكُونَ وَرِعاً حَتّى يَكُونَ زاهِدًاء وَلَنْ يَكُونَ زاهِدًا 
حَتَى يَكُونَ حازِمًاء وَلَنْ يَكُونَ حازِما حَتَى يَكُونَ عاقِلاًء وَمَا الْعاقِلْ إِلأَمَنْ عَفَلَ عَنِ الله وَعَمِلَ 
لِلدَارٍ الآخرّة. 


ذو الحجة 1444ه 0 9 
ا 0000| [19] للأنصارا 11 


بوص الولاية 

»> © 
يوم كمال الدين وإتمنامّالنعمة بولاية أميْرالمؤمنين 

على بن أبي طالب (كَِرَم الله وجهه) ٠‏ 
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ولهذا كان النبى "صلوات الله عليه وعلى آله" 
اقم ققد الزمة إل ننكن لجف ادن صن حبق فاناق 
ماورد عنه أنه قال: ([أيهاالناس. شعّرت الثنار. 
وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم)). وكذلك تحدث 
عن الانحراف. فقال فى الحديث المعروف عنه روته 
الأمة بمختلف اتجاهاتها ومذاهبها: (التحذن حذو من 
قبلكم|)). قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: 
((فمن؟)). وكذلك في روايةٍ أخرى. قال: (التحذن حذو 
بنى إسرائيل))؛ عازناة كطارق جِدًا من الانحراف. تهدد 
الأمة فى مستقبلها ما بعد وفاة رسول الله "صلوات 
الله عليه وعلى آله" إلى درجة رهيبة. إلى درجة 
رهيبة جدًاء. إلى درجة أنَّ الجيل الذي عاصر الرسول 
"صلوات الله عليه وعلى آله". وسمعه. وعايشه من 
المسلمين. معرّضُ لهذا الخطر. ويواجه هذه الحالة 
الخطيرة جدّا ذه 0 ال ك0 الأمة في مصادرها 
المعتبرة أنَّ رسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله 
وسلم" قال: ((ليردن عَلَيّ الحوض)).؛ يعني: يوم القيامة 
في ساحة القيامة. في ساحة الحساب. ((ليردنّ عَلَيَ 
الحوض رجالٌ ممن صَاحَبَني. حتى إذا رأيتهم)). 
يعني: قد اقتربوا مني. (إرأيتهم. ورفعوا إليّ. أختلِجُوا 
دوني|). يعني: يحال بينهم وبين التقدم إليٍّ. ويُذهَب 
بهم فى الاتجاه الآخر. الاتجاه الذي هو إلى أصحاب 
النان ((فأقول: أَيْ الا نكن طن 
لاتدري ماأحدثوا بعدك. فأقول: نشم بُغداً)]). وفى 
الروايات الأخرى: (إأسحقاً سحقاً)). ١‏ 
هذه الحالة الخطيرة. التى تهدد هذه الأمة فى 
مستقبلها ما بعد رحيل تعس "صلوات الله عليه 
وعلى آله" منها. حالة خطيرة جدًا. تهم رسول الله 
"صلوات الله عليه وعلى آله". الذي هو كما قال الله 
عنه: تإوَسِرَاجًا مُيِيِرَاك [الأحزاب: من الآية4]41 نور نور. 
وهابٍ للأمة. يحرص على هداية الناس. يقلق عليهم,. 
ويخاف عليهم من الضلال. ومن الزيغ. ومن الانحراف؛ 
لعواقبه السيئة عليهم في الدنيا وفي الآخرة. 
ولذلك اتجه رسول الله "صلوات الله عليه وعلى 
آله"- بهدايةٍ من الله "سبحانه وتعالى". وأمرٍ من الله 
"سبحانه وتعالى'- إلى القيام بترتيباتٍ مهمة. تساعد 
هذه الأمة لمستقبلها. وتهيّئ لها سبيل الفوز. والنجاة. 
والأمان من الضلال. والأمان من الزيغ والانحراف. 
فهيّأ في ذلك العام الذي هو السنة العاشرة للهجرة 
النبوية. الذي لم يلبث بعده النبي "صلوات الله عليه 
وعلى آله" إلا شهرين وأياماً قلائل في العام الحادي 
عشر للهجرة النبوية. فرسول الله هيأ لحجة سمَاها 
المسلمون ب (حجة الوداع). وأعطى هذه الحجة اهتماماً 
خاصاً. فحرص على أن يستنفر الأمة من مختلف بلدان 
العسلمين. ليحضروا في ذلك الحج على نحو غير 
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مسبوق.» وبأقصى قدرٍ ممكن. فاستدعى استدعاءً عاماً 
إلى مختلف البلدان. وطلب من المسلمين بأن يحضروا 
بأقصى حدٍ ممكن. وفعلاً كان الحضور في ذلك العام 
للحج مع رسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله" في 
حجة الوداع على نحو غير مسبوق- ربما- من بعد 
وفاة نبى الله إبراهيم "عليه السلام" حتى ذلك العا 
في وعم العرب لأول مرة يكون الحج بذلك العدد 
الهائل. بالنظر إلى عدد السكان فى الجزيرة العربية. 
والبلدان التي كا فك اللي جين كان كبيراً 
جدًا مقارنةً بعدد السكان. وبالعدد المألوف فى الحج. 
وبالعدد الذي كان يحج فيما قبل ذلك من الأعوام. 


وحج رسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله". 
وفي الحج حرص على أن يُشعر المسلمين باقتراب 
أجله. وبأنَّ تلك الحجة هى حجة الوداع. أنَّ ذلك الحج 
سيوع قمهد العقس وازق الم احج ,قاصات لاقب مسا 
للأمة فيه أهم التوصيات التى ينبغي أن تأخذها بعين 
الاعتبار في مستقبلها. وما بعد رحيله "صلوات الله 
عليه وعلى آله وسلم" عنها؛ ولذلك قال لهم في حجة 
الوداع في خطابه في عرفات: ([ولَعَلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذاا. وكان يقول لهم في مقام آخر: [(إني 
أوشك أن أدعى فأجيب)). فكان يشعرهم بقرب رحيله. 
وهذه مسألة هامة جداء. كبيرة. ومؤلمة,؛ ومقلقة,. 
وحسّاسة. وتبرز عندها علامات الاستفهام: ماذا بعد 
رحيل رسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله"؟ كيف 
تفعل الأمة؟ لأن الدور العظيم الذي يقوم به الرسول 
"صلوات الله عليه وعلى آله" فى ماد الأمة. وهداية 
الأمة. دور أساسى. ومعنى ذلك: أن النبى "صلوات الله 
عليه وعلى آله" برحيله سيترك فراغاً كبيراً جدًا في 
اع مسد دراط فك مكذ لدوم دون لال دشن 
وقيادة الأمة على ساس منهج الله "سبحانه وتعالى". 
ووحيه. وتشريعاته. وهديه. فالمسألة كانت في غاية 
الأعمية. ومسألة كبيرة جدًا. | 

عندما عاد رسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله" 
من الحج. ووصل في الجُحْفَة إلى وادي خم. منطقة 
قريبة من مكة. هي ما قبل مفترق الطرق للحجاج. 
هي المنطقة الأخيرة قبيل مفترق طرق الحجاج. التي 
يتجهون منها إلى مختلف بلدانهم. ويتفرّقون إلى 
مختلف بلدانهم. 

والاختيار لذلك المكان كان بتدبيرٍ إلهي. بتدبيرٍ 
من الله "سبحانه وتعالى"؛ لأن الرسول "صلوات الله 
عليه وعلى آله" فى تبليغه لرسالات الله. سواءً فى 
المضمون. أو 521 أو الطريقة,. كان يعتمد ع 
أمرالله "سبنحانه وتعالى". وتوجيهات الله "سبحانه 
وتعالى". ووفق تدبير الله وأمره؛ ولذلك فمن العجيب 


أن يكون ذلك الموقع. أن تكون تلك المنطقة ما 
قبل مفترق الطرق. وكأن فيها إشارة إلى مفترق 
الطرق التى ستحدث فى داخل هذه الأمة. فى 
واتتع سنن لامي وى انل ماق سان الات وها 
الذي يضمن لها أن يكون اتجاهها اتجاهاً صحيحاً 
قبيل مفترق الطرق. إشارة عجيبة. ولفتة عجيبة 


جِذداء 


البلاغ الإلهي وحساسيته الكبرى 
في ذلك الموقع. في تلك المنطقة. نزل عليه 
قول الله "تبارك وتعالى": #يَا أَيُهَا الرَسُولُ بَلّعْ مَا 
أنْزِلَ إِلَنِكَ مِنْ رَبك وَِنْ لَمْ تَفْعَلْ مُمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ 
وَاللَّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النَّاسٍ إن اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الكَاغِرِيِنَ4: هذه الآيسة المباركة- وهنى من أخثر 
الآيات القرآنية التى نزلت فى تلك الفترة الأخيرة 
مش اه ون اله مورت الله ل شك 
وعلى آله"- آيةٌ عجيبة؛ لأنها تضمّنت التأكيد على 
النبي "صلوات الله عليه وعلى آله" بإبلاغ أمرٍفي 
غاية الأهمية, أهميته لدرجة أنه لو لم يَبَلّعْ فأثر 
ذلك على الرسالة بكلها. وكأنّ رسول الله "صلوات 


الله عليه وعلى آله" لم يُبَلْغْها أصلكً لوَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلْ مَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ*؛ مع أنه في تلك الفترة. 
تلك الأسابيع الأخيرة من حياته "صلوات الله عليه 
وعلى آله" قد بِلَّعْ مبادئ الإسلام الكبرى: في 
مسألة التوحيد لله "سبحانه وتعالى". ومايتصل 
بمعرفة الله. والفرائض الإلهية. وأركان الإسلام... 
وغير ذلك من الأمور الكثيرة. والتفاصيل الكثيرة. 
التي أتى بها عن الله "سبحانه وتعالى". لكنّ هذا 
الأخرله أهمية كبيرة جدًاء. يرتبط به استقامة أمر 
الدين. حيوية الدين. فاعلية محتوى الرسالة الإلهية 
فى واقعالأمة. وبدونه تتعطل وتتجمد الرسالة 
الإلهية في فاعليتها. في أثرها المفترض. في 
دورها الكبير. في أثرها الفاعل في حياة الناس. 
«وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ قُمَا بَلَْفْتَ رِسَالَتَهُ4. 


إضافة إلى أنّ هذا الأمر يمثل حساسيةً كبيرةً 
لدى الناس أكثر من أي مسألةٍ أخرى. يعني: ليس 
هناك مسألة حسّاسة عليها تنازع. عليها تركيز 
عليها تشدد. تمثل حساسية كبيرة لدى الناس. 
مثل هذا الأمر. موضوع فى غاية الحساسية لدى 
الناسء ولهذا أتى ما در كل على هذا الأمر 
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ملف العدد 


يوم الولاية 


بكل وضوح. قوله "سبحانه وتعالى": #وَاللَّهُ يَعْصِمُْكَ 
مِنَ النّاسٍِ4: المسألة في حساسيتها وتأثيراتها إلى 
درجة أن يتخوّف النبى "صلوات الله عليه وعلى آله" 
من التأثيرات السلبية التي يمكن أن تحصل في واقع 
الأمة. في واقع الناس. نتيجةً لإبلاغ هذا الأمر. ما 
قد عصان مجن ردق تعال مسالية هذ الى لوكي اانه 
طمأنه تجاه هذا الأمر؛ لأنه يخاف ل الأمة. يخاف 
على المسلمين. يخاف على الإسلام. فطمأنه الله 
"سبحانه وتعالى" تجاه هذا الأمر؛ لأن الله سيتدخل؛ 
ولن تكون هناك أية ردة فعل تواجه هذا البلاغ في 
تلك المرحلة. فطمأنه الله بذلك. ١‏ 
#وَاللَّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافْرِينَ4. يعني: سيس لبهم الله التوفيق والهداية, 
فلن يهتدوا إلى أي طريقة لردة فعلٍ يواجهون بها 
ذلك البلاغ أثناء تبليغه. وما بعد تبليغه فى ذلك 
المقام. ا 


الرسول الأكرم يخطب ويبلغ 
الأمر الإلحي 


رسول الله "صلوات الله عليه وعلى آله" بعد 
نزول هذه الآية المباركة. بهذا التعبير القوي. الذي 
يدل على أهمية المسألة الأهمية القصوى. تعامل 
مع عملية التبليغ بقدر الأهمية التي تدل عليها 
كه ند( ل 2 شان ارا أرقن 
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الناس ما قبل الظهيرة. فى وقت حرارة الشمس 
اللاهبة والشديدة جدَّا. فى كاك 1 3 
وأمربمن قد تقدّموا أن يعودوا. وانتظر باللاحقين 
ليصلوا. حتى اجتمع الجمع بكله؛. كل أولئك الحجاج 
الذين كانوا برفقته فى الحج. اجتمعوا بأجمعهم. أمر 
المنادى أن ينادى: (الصلاة جامعة). هذا النداء كان 
يأتي ليس فقط للصلاة. كان يأتي أيضاً لكل أمرٍ 
مهم. لكل دعوةٍ يدعو الرسول "صلوات الله عليه 
وعلى آله" إلى الاجتماع من أجلها. أو موضوع معين 
استثنائى يدعو الناس للاجتماع من شانه. اجتمع 
الكل؛ وكان النبى "صلوات الله عليه وعلى آله" 
قدهيأًمكان الاجتماع. فأمر بدوحاتٍ كانت (عدة 
شجيرات) كانت موجودةً في مكان الاجتماع. أمر أن 
الشوك. وصلّى تحتهن. صلّى بالناس صلاة الظهر. 
وبعد صلاةة الظهر التفت إليهم. وقام يخاطبهم. 
فقال: 

((أيها الناس إن الله أمرني بأمر. فقال: #يَا 
أَيُهَا الول بَلَّغْ مَا أَنْزْلَ إِنَيْكَ مِن رَبك وإن 
النَّاسٍ إِنَّ الله لا يَفدِي الْهَوْمَ الْكَافِرِينَ4[المائدة: 
الآية17])). ونادى علياً. وأخذ بيده معي وأصعده 
معه على أقتاب الإبل. التي كان قد أمرأن ترص 
له وأن تهيأ كمنبر. ليظهر من عليه فيكون واضحاً 
أمام كل الجمع. أمام أولئك؛ عشرات الآلاف من 


الحجاج؛ فظهر على ذلك المنبر وبدأ خطابه. 
نحن اقتطفنا مقتطفات من خطاب الغديرر من 
المصادر المعتبرة لدى الأمة بمختلف مذاهبها؛ 
لأآن هذه النصوص وردت فى مصادر الأمة 
بمختلف مذاهبها. ولبست قط لدى مذهبي 
واحد؛ لأن هذه المسألة ثابتة قطعاً. لا شك فى 
ذلك ١‏ 

كان فى مقدمة خطابه "صلوات الله وسلامه 
كه وال الج رقي انا ااتعتساوي الى الجة دما 
قوله “صلى الله عليه وعلى آله وسلم" وقد 
أقام عليًّا عن يمينه: ((الحمد لله)). طبعاً بعد 
البسملة هذه مقدمة ([الحمد لله. نحمده. 
ونستعينه. ونؤمن به. ونتوكل عليه. ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء. ومن سيئات أعمالنا, 
الذي لا هادي لمن أضل. ولا مضل لمن 
هدى. وأشهد ألا إله إلا الله. وأن محمداً عبده 
ورسوله. يا أيها الناس. إني قد نبأني اللطيف 
الخبير أنه لن يعمرنبي إلا مثل نصف 
عمرالذي يليه من قبله. وإني قد يوشك 
9 ادك فأجيب!)). وفي بعض الروايات في 
بعض المصادر: ((ألا وإني أوشك أن أفارقكم))؛ 
قوله: ((أن أدعى فاجيب)) بعك همكذا عفن 
الك "معان وكات الارسال بن مدن اماق 
((وإني مسؤول. وإنكم مسؤولون. فماذا أنتم 
قائلون؟)). يوجه هذا الخطاب إليهم: (أفماذا 
أنتم قائلون؟!). قالوا: نشهد أنك قد بلّفت 
وجاهدت,. ونصحت. شهدوا له بالبلاغ وإقامة 
الحجة,. قال: ((أليس تشهدون ألا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله. وأن جنته حق, 
وناره حق. وأن الموت حق. وأن البعث حق 
بعد الموت,. وأن الساعة أتية لا ريب فيها. وأن 
الله يبعث من فى القبور. وتؤمنون بالكتاب 
كله؟!). فقالوا: يبلن أقروا بذلك. 


ثم وصل إلى الموضوع الرئيسي للخطاب 
فقال: [أيا أيها الناس. إن الله مولاي. وأنا 
مولى المؤمنين. أولى بهم من أئنفسهم. فمن 
كنت مولاه. فهذا عليٌٍّ)!. وأخذ بيد علي "عليه 
السلام" ورفع يده مع يده. في بعض الروايات, 
حتى رؤيّ بياض أبطيهما. ([أفهذا علي مولاه. 
اللهم وال عن ان ل لشن عا والسظر 
من نصره. واخذل من خذله)). ثم قال: (ايا 
أيها الناس. إني فَرَطْكُم. وإنكم واردون عليّ 
الحوض)). يعني: يوم القيامة في ساحة المحشر. 
((وإني سائلكم حين تردون عَليّ في الثقلين, 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر: 
كتاب الله "عر وجِلّ". سيب طرفه بيد الله. 
وطرفه بأيديكم. فاستمسكوا به. لا تضلوا ولا 
تبدلوا. وعترتي أهل بيتي. فإنه قد نبأني 
اللطيف الخبير. أنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض)). 

ثم في ذلك الخطاب. وفي ذلك المقام 
يستشهدهم. يستشههد السامعين والحاضرين: 
((ألا هل بلغت؟)). فيقولون: اللهم بلى. فيقول. 
((اللهم فاشهد)). ويكرر ذلك. ثم قال لهم: 
((ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب))؛ لأنه يريد 
أن يصل هذا البلاغ إلى الأمة بكلهاء ثم نزل 
قوله الله "تبارك وتعالى": لالْيَوْمَ أَكْمَلْث لَكُمْ 
الْإِسْلَام دِينًا[المائدة: من الآية؟]. 

وهكذا قدّم رسول الله "صلوات الله عليه 
وعلى آله" بهذا الإعلان ما يحل مشكلة الخطر 
الكبير الذى يهدد الأمة ما بعد رحيله. وما بعد 
وفاته "صلوات الله عليه وعلى آله". من خلال 
هذا الإعلان 
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2 يتحقق و يتم و2 يكتمل ولا يتطابق التولي لرسول الله (صلوات الله عليه وعلىف 


آله) إلا بالتولي للإمام (علي عليه السلام). وهذا صريح كلام الرسول (صلوات الله عليه 
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وعلى آله) حينما قال (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه 1 وكذلك الامتداد المتسلسل 
في النص القرآني إإِنْمَا وَلِيّكُمْ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلّدة وَيُؤْنُونَ 
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكفونَ) وصدقة الإمام علي (عليه السلام) بخاتمه وهو راكع شهيرة متواترة 
بين علماء الأمة., الآية المباركة قدمت الإمام عليًا (عليه السلام) بمواصفاته ومؤهلاته 
الايعانية الراقية. وقدّمه الرسول محمد (صلوات الله عليه وعلى آله) في يوم الغدير 
باسمه ولشخصه أمام الأشهاد في مرأى الجموع الكبيرة عشرات الآلاف من المسلمين 
لتنطبق مواصفات ومصاديق تلك الآية القرآنية على الإمام علي (عليه السلام) فقُدّمت 
الآية لمواصفاته ومؤهلاته وقدّمه الرسول مع ذلك أيضاً بالسمه وشخصه للأمة. 


ذو الحجة 1444ه 
يوليو 2023م 


لا الإمام علي (عليه السلام) يمثل الامتداد النقي للنهج 
المحمدي 

فالإمام على (عليه السلام) هو حامل القيم الإيمانية 
التي تؤهله لقيادة الأمة. وأن يكون هو حلقة الوصل الأمينة 
والوثيقة والتامة للأمة بنبيها (صلى الله عليه وآله وسلم).؛ 
فالأمة اختلفت بعد نبيها أشد الاختلاف وأمام تشعب الطرق. 
وتعدد السبل. واختلاف المسالك. فإن الامتداد الأصيل والنقى 
والتام للنهج المحمدي والموصل إليه هو علي (عليه السلام) 
كما قال رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) (إعليٌ 
مع القرآن والقرآن مع علي)) وكما قال أصلى الله عليه 
وعلى آله) ((عليْ مع الحق والحق مع علي)) وكما قال 
(صلى الله عليه وعلى آله) ((يا عمار إذا سلك الناس وادياً 
وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي)). 


دا يمثل النموذج الأرقى لمعرفة المعايير والمؤهلات لقيادة 
الأمة 

ثم هو النموذج الأرقى والأسمى والأكمل الذي يجب 
أن تتطلع الأمة إليه لمعرفة المعايير والمؤهلات لقيادتها 
التي يمكن أن تقودها في مسار الولاية الإلهية. فولاية أمر 
الأمة وموقع قيادة الأمة هو من الأساسيات فى إطار الولاية 
الإلهية التي تحقق للأمة ارتباطها بها وفوزها بمكاسبهاء هذا 
هو مبدؤنا. هذا هو فهمنا لتلك النصوص من كتاب الله 
ومن بلاغ الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله). 


نا الإمام علي(عليه السلام) قسيم النار والجنة 

الإمام علي (عليه السلام) هو الذي قال عنه الرسول 
(صلوات الله عليه وعلى آله) فيما هو ثابتٌ لدى الأمة جميعاً 
(لا يحبك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق) علامة فارقة. دور 
أساسي ومهم - لهذا المستوى تصبح محبة الإمام علي 
(عليه السلام) علامةً فارقةً بين المؤمن الصادق. وبين 
المنافق المتملق. والمنتسب للإسلام وهو بعيذ عن روح 
الإسلام. المنافق لا يمكن أن ينسجم مع الإمام علي (عليه 
السلام) له دائماً موقف سلبى من الإمام على (عليه السلام) 
أما المؤمن الصادق فهو يحد نفسه فى هدرسة الإيمان. 
وفي أخلاق الإيمان. وفي قيم الإيمان. وفي مبادئ الإيمان 
ملتقياً مع الإمام علي (عليه السلام). 


دا جسد الكمال الإيماني والمعرفي داخل الأمة 

النبي (صلوات الله عليه وعلى آله) حتى على المستوى 
المعرفي والعلمي وهو يقول: (أنا مدينة العلم وعليُ 
بابها) فعليٌّ جِسّد الكمال الإيماني في أمة محمد على كل 
المستويات. على مستوى المبادئ؛ والأخلاق. والقيم. والعلم. 
والمعرفة. على مستوى المؤهلات اللازمة لطبيعة المسئولية 
الكبيرة. 


نا جسد مبداً الثبات والشجاعة فى مقارعة العدو 

الإمام علي (عليه السلام) قال عنه الرسول (صلوات الله 
عليه وعلى آله) في قصة خيبر الأعطين الراية غداً رجلاً 
يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كراز غير فرار 
يفتح الله على يديه) بمحبتنا للإمام علي(عليه السلام) نحن 
نحب من يحبه الله ورسوله أفلا نحبه نحن؟ أفلا نحب من 
أخبرنا النبى (صلوات الله عليه وعلى آله) أنه رجِلٌ يحظى 
بمحبة الله ومحبة رسوله. وهذه دلالة قاطعة على أنه رجِلٌ 
مؤمنْ صادقٌ عظيمُ في كمال الإيمان. 


نا الإمام علي (عليه السلام) حليف القرآن 

الإمام علي عليه السلام الذي قال عنه الرسول وهو 
يتحدث عن مدى ارتباط هذا الرجل بالقرآن الكريم (عليٌّ 
مع القرآن والقرآن مع علي) وقال عنه في مقام آخر (عليٌ 
مع الحق والحق مع علي) أيضاً هو الذي أخبر النبي (صلوات 
الله عليه وعلى آله) أنه سيقاتل على تأويل القرآن كما 
قاتل النبي على تنزيله. من سيتولى الحفاظ على المفاهيم 
النقية والصحيحة للقرآن الكريم حينما يعمد البعض إلى 
تحريف تلك المفاهيم في أوساط الأمة. 


د الإمام علي صاحب القرابة القريبة من رسول الله 

((أنت مني بمنزلة هارون من موسى)) موقع هارون من 
موسى معروف لا يحتاج أي إِنْسَان يسلم من العصبية سيدرك أن 
الموقع الأول بعد موسى ليس هناك بين أصحاب موسى بين 
جماعة موسى بين أمة موسى من له موقع هارون أبدا استثنى 
النبي النبوة إلا انه لا نبي بعدي لكن يمتد دوره كوزير كوصي 
كمعلم كقائد امتداد أصيلاً نقياً مضموناً لرسالة الله سُبْحَانه 
وتَعَالَى للإشلام لتعاليم الإِسْلام حامل لهذه الرسالة قيم أخلاق 
مبادئ سلوك ممارسة قيادة فكان الإمام على (عليه السلام) وله 
في واقعه المؤهلات البارزة والمميزة لم يكن شخصية مغمورة 
أَؤْ مشكوك فى أهليتها فى مثل هذا المقام ولمثل هذا الدور 
وهذه المهمة,. بل كان الإمام على عليه السلام متميز بوضوح فى 
كُلَ واقعه الإيماني منذ بداية مسيرة الإشلام له واقع يختلف عن 
كُلَ الآخرين من المؤمنين برسول الله من تلاميذ رسول الله من 
أصحاب رسول الله من أنصار رسول الله (صَلَّوَاتُ الله عَلَيْهِ وعلى 
آله) متميزاً في إيمانه في وعيه في علمه في جهاده متميزاً في 
كُلَ واقعه متميز بارتقائه البارز الواضح الملموس. 1 


ل 'الإمام علي (عليه السلام) حامل لواء الحق 
الأمَة حينما تختلف تتنوع اتجاهاتها أفكارها نظرتها إلى 


الدين تحدث التباينات الاختلافات من هو الامتداد المضمون 
الأوثق السليم الأعلى الأرقى الأنقى هو هذا تريد الحق اعلي 
مع الحق والحق مع علي) تريد الحق فى أوساط الأمَة 
حينما اختلفت حينما تباينت حينما تنوعت أفكارها وتوجهاتها 
(علي مع الحق والحق مع علي)حينما تختلف الأمّة على القرآن 
في مفاهيسه في دلالاته قبي تفسيرة فبي «فضفوتيه العقلني 
(علي مع القرآن والقرآن مع علي) حينما تختلف الأمَة عملمن: 
القرآن. وعلى نبيها في توجهاته في أفكاره في سيرته في 
سلوكه من الذي يعبر عنه. يقول النبي (صَلَوَاتٌ اللو عَلَيْهِ 
وعلى آله) ((علي مني وأنا منه)) يعني هو امتدادي هو 
الذي يعبر عني عن أخلاقي عن سلوكي عن سيرتي إذا اختلف 
الأمة عني وهكذا ثبت النبي (صَلَّوَاتٌ الله عَلَيْهٍ وعلى آله) 
ببلاغ ربه بأمر ربه ثبت هذه الرؤية هذا الدور المستقبلي 


ل كان رحيما بالأمة 

عد إلى ما قدمه الإمام علي (عليه السلام)؛ عد إلى ممارساته 
إلى سياساته إلى أخلاقه إلى تصرفاته إلى أدائه حتى فى الظروف 
والتحدّيات والمشاكل الكبيرة كيف تعاطى معها بكل حكمة كيف 
راعى فيها مصلحة الأمّة كيف كان يركز على خير الأمّةَ كيف سعى 
إلى ما فيه منفعة الأمّة كيف عانى بشكل رهيب جداً وفعلاً لو نتخيل 
أن علياً لم يكن له هذا الدور ولم يكن هناك هذا الدور من أساسه 
كيف ستعصفُ بالأمة الأحداث تلك الأحداث الكبيرة جداً لكانت أثرت 
بشكل رهيب جدأ على رسالة الله -سُبْحَانَهِ وتَعَالَى- 
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غدير خم الحدث والحديث 


كراع الغميم وهاب منطقة جرداء ما بين 
مكة المكرمة والمدينة المنورة تبعد عن 
ذي الجحفة ما يقارب العيلين كما تبعد 
عن مكة ما يقارب /ا0١‏ كيلو. وهاي في 
الواقع مفترق طرق يصل إليها الحجاج 


بعد إنمعامهم لمناسكهم. وكل يتوجه إلى 
بلده: فطريق يتوجه إلى العدينة باتجاه 
الشمال وآخر يذهب إلى العراق باتجاه 
الشرق وطريق يذهب إلى مصر باتجاه 
الغرب وطريق يذهب إلى اليمن باتجاه 
الجنوب. 
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وفيها نزل جبريل عليه السلام على رسول الله 
صلوات الله عليه وعلى آله فأقرأه السلام وقال له إن 
الله عز وجل يقول لك: يا أَيهَا الرَسُولُ بَلَّعْ مَا أَنزِلَ 
إِلَِكَ مِن رَبك وَإن لَّمْ تَفْعَلْ مَمَا بَلغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمُكٌ مِنَّ النَّاسٍ إِنَّ الله لآيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 
فتوقف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من 
فوره وقال (أنيخوا ناقتي فوالله ما أبرح من هذا 
المكان حتى ابلغ رسالة ربي) .. وأمرهم أن يردوا من 
تقدم من المسلمين إليه. ويوقفوا من تاخر منهم 
حين يصلون إليه وهناك في وسط الهجير والرمضاء 
تلتمب تحت أقدامه والشمس تلفح بحرها أبدانهم 
حكن أنهم ليغطّون رؤوسهم بأيديهم وأرديتهم بض 
شدة لهيبها فى صحراء مبسوطة عارية مما يمكن أن 
يستظل به هناك أمر رسول الله أن ترص له أقتاب 
الإبل حتى يرى الجميع ويراه الجميع فلا يقال فيما 
بعد لقد غم علينا فلم نر ولم نسمع. 


كيفية التبليغ: يقول الشهيد القائد رضوان الله 
عليه عندما صعد رسول الله صلوات الله عليه 
وعلى آله على أقتاب الإبل التي أمر برصها له أمر 
الإمام عليًّا عليه السلام أن يصعد بجانبه وبعد أن 
حمد الله وأثنى عليه خطب خطبة بليغة قال فيها 
بعد أن رفع يد الإمام علي عليه السلام عاليا حتى 
بان بياض إبطيهما (أيها الناس إن الله مولاي. وأنا 
مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم فمن كنت 
مولاه فهذا على مولاه. اللهم وَالٍِ من والآه. وعادٍ 
من عاداه. وانصر من نصره. واخْدُل من حَدَله). 
فجاء تسلسل هذا الحديث فى ألفاظه وأحداثه منسجما 
انسجاماً كاملاً. مع لهجة تلك الآية الساخنة ليا أَيُهَا 
و بيني :ا 1 00000 ار ره 1 .ه مثع * 
الزرشول بلع مَاانزل إليِك مِن رَبْك وَإِنَ لم تفعل 
قُمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ اللَّهَ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 كلاهما يبين بكل وضوح أن 
هذا الموضوع بالغ الأهمية. وقضية بالغة الخطورة, 
وأن رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) يعرف 
ويقدر كل موضوع حق قذره. ويعطي كل قضية 
أهميتها اللائقة بها. 


فعندما يخاطب الناس (يا أيها الناس إن الله 
مولاي) فهذه هي سنة الأنبياء ‏ وخاصة مع تلك 
الأمم التى لا تسمع ولا تَعَى فقد قال نبي من أنبياء 
الله مان وقصيا إسرائيل م الاك أن يبعث 
لهم مَلِكاً يقاتلون معه وتحت رايته في سبيل الله. 
«إِنّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا4 وهاهنا بنفس 
الأداء (إن الله مولاي) تساوي #إنّ الأَّهَ قَذْ بَعَثَ لَكُمْ 
طَانُوتَ مَيِكا ليقول للآأمة :إني وأنا أبلغ عندما 
أقول لكم (فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه) إنما 
أبلغ 105 الله أمثر الله. ذلك قضاء اللى ذلك 
اختيار الله. ذلك فرض الله. وذلك إكمال الله لدينه. 
وذلك أيضاً مظهمز من مظاهر رحمة الله بعباده فأي 
مسلم. وأي أمق وأي شخص. وأي حكرك وأي طائفة . 
وأي فئة من أي جنس من هؤلاء من هذه البشرية 
كلها يدين بولايتي . يدين أني أنا مولى المؤمنين 
((فهذا علي مولاه)). 
ذا التمسصيد لهذا الحدث 

سنة الله تقتضي مع أي حدث كبير أن يسبقه 
ما يمهد له حتى لا يتفاجأ به الناس وحتى يكون 
له قابلية كبيرة بين أوساطهم والله سبحانه وتعالى 
لم يفرض ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه على المسلمين فجأة بل سبق ذلك 
أحداث ومواقف عظيمة للإمام على عليه السلام قال 
0211 10 رات الله 212 علس آله أحادياث 
صريحة وإيحاءات جمة عن فضل هذا الرجل العظيم 
ومكانته عند الله وعند رسوله بل لقد اعترف الكثير 
من الصحابة بفضل الإمام علي عليه السلام ومن 
ذلك قول أحدهم ةما أحببتك ياأمير 
المؤمنين لمال تغنني به ولا أمارة ترفعني بها ولكن 
لسبقك في الإسلام وقرابتك من رسول الله وجهادك 
الكبير ومواقفك العظيمة في سبيل الله وأخلاقك 
الفاضلة وإيمانك القوي ال 0 


2 كلظ اللهدفىهذنا 
لك 1507 لك شلب الشلام) فى نصوص كثيرة 
يقدمه الرسول لهذه الأمة بما هو عليه من مؤهلاتٍ 
إيمانية عالية-باعتباره هو الأكمل إيماناً والأرقى. 
والذي يمكن أن يقوم بهذا الدور المهم في أوساط 
1-0١‏ لون يوت لله عله سل م 
رجلاً عظيماً في مستوى المسؤولية الكبيرة. 


الإمام علي (عليه السلام) الذي قال عنه الرسول 
(صلوات الله 0 وعلى آله) فيما أجمعت الأمة على 
صحته (عليٌّ مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
مم بعدي) الذي قال عنه الرسول (صلوات الله عليه 
)سا هت تت لكي اعد كع ا 
إلا مؤمن . ولا يبغضك إلا منافق ) علامة فارقة . دور 
أساسى ومهم - لهذا المستوى تصبح محبة الإمام 
علي (عليه السلام) علامةٌ فارقةً بين المؤمن الصادق 
٠‏ وبين المنافق المتملق . والمنتسب للإسلام وهو 
بعيدٌ عن روح الإسلام . المنافق لا يمكن أن ينسجم مع 
الإمام على ( عليه السلام) له دائماً موقف سلبى من 
الما كنيز وائيس سسا وك) قطز اومن الصطيق قم بعد 
نفسه في مدرسة الإيمان . وفي أخلاق الإيمان . وفي 
قيم الإيمان . وفي مبادئ الإيمان ملتقياً مع الإمام 
علي (عليه السلام) والإمام علي في تلك المدرسة 
هو أستاذ عظيم . ومربي . وقائد . ومتميز . ولذلك 
النبى (صلوات الله عليه وعلى آله) فى مقاماتٍ كثيرة 
0-7 2205 د الك .2 2 علك ر(ظلكة السلدم) 
لأنه يؤسس لدورٍ مهم لهذا الرجل العحككة الذي أراد 
للآأمة أن ترتبط به ارتباطاً مهماً . 

النبي ( صلوات الله عليه وعلى آله ) حتى على 
المستوى المعرفي والعلمي وهو يقول: |( أنا مدينة 
العلم وعليْ بابها ) فعلي جسّد الكمال الإيماني في 
أمة محمد ع كل اتوت ٠‏ على مستوى العبادئ 
٠‏ والأخلاق . والقيم . والعلم . والمعرفة . على مستوى 
المؤهلات اللازمة لطبيعة المسؤولية الكبيرة . 

الإمام على (عليه السلام) قال عنه الرسول 
(منوات الركه 2422 شك د ) نس قصة حير( 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ؛ ويحبه 
الله ورسوله . كراز غير فرار يفتح الله على يديه) 
بمحبتنا للإمام علي (عليه السلام) نحن نحب من 
يحبه الله ورسوله أفلاً تحبه نحن؟ افلا نحب من 
أخبرنا النبى ( صلوات الله عليه وعلى آله ) أنه رجلٌ 
اتطل رمدي للاك للمة را تسن ل توي 
على أنه رجلٌ مؤمنْ صادقٌ عظيمٌ في كمال الإيمان . 

الإمام علي عليه السلام الذي قال عنه الرسول 
وهو يتحدث عن مدى ارتباط هذا الرجل بالقرآن 
الكريم ( علي مع القرآن والقرآن مع علي ) وقال عنه 
في مقام آخر | علي مع الحق والحق مع علي | أيضاً 
هو الذي أخبر النبي ( صلوات الله عليه وعلى آله ) أنه 
سيقاتل على تأويل القرآن كما قاتل النبي على تنزيله 
. من سيتولى الحفاظ على المفاهيم النقية والصحيحة 
للقرآن الكريم - حينما يعمد البعض إلى تحريف تلك 
المفاهيم في أوساط الأمة.) 


ذو الحجة 1444ه 
يوليو 2023م 
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مفهوم الولاية في الإسلام 


للولاية في الإسلام؛ عندما نقول: السلطة في الإسلام كيف هي؟ عندما تعود إلى القرآن الكريم ترى في سور كثيرة, 


في آيات كثيرة. وعندما تعود أيضاً إلى واقع الحياة. تتأمل في السموات والأرض وما بينهما من خلق الله تجد أن ولاية 
الله سبحانه وتعالى هي ولاية رحمة؛ ولاية رعاية: ولاية تربية. ليست مجرد سلطة هكذاء سلطة قاسية: أوامر ونواهي 
فقط . ولاية رحمة بكل ما تعنيه الكلمة. عندما تأتى إلى الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله) وتتعرف عليه من خلال 
القرآن الكريم . ومن خلال ما نعلمه من سيرته (صلوات الله عليه وعلى آله) تجد أيضا أنه كان يجسد هذه الولاية #الَقَدْ 
جَاءكُمْ رَسُولْ من أَنفسِكُمْ عَزِيِرُ عَلَيْهِ ما عَنْثُمْ حَريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ رَحِيمٌُ#عندما تأتي إلى ولاية الإمام علي 
نفس الشىء . 


2 | الأنصار زوا] | و بيات 


إِذَا فمذا هو مفهوم الولاية في الإسلام. وهذه هي 
مهام الولاية في الإسلام. ليست فقط سلطة تنفيذية, 
سلطة أوامر ونواهي جافة. وتجبر وتس لط وقهر. وأشياء من 
هذه.. أبدًا ؛ لأنه فعلا يحصل تساؤلات كثيرة حول النظام 
السياسى فى الإسلام. أو حول السلطة السياسية فى الإسلام. 
وأشياء ركنن هو أساسا السؤال من أصله كك 
لأنه في واقع الناس ليس هناك فصل ما بين سياسة. 
واقتصاد. واجتماع؛ وثقافة: وتربية ورعاية: وأشياء من هذه. 
ليس هناك فصل فيما بينها. من أين جاء ترسيخ السلطة 
وكأنها فقط ما نسميها: سلطة سياسية فقط. سلطة 
تنفيذية لأوامر ونواهي وتسلط فقط؟! . 


ِذَا الولاية في الإسلام؛ السلطة في الإسلام هي أرقى 
بكثير مما عليه واقع البشر. أرقى بكثير في مهام من يلي 
أمرالأمة. تجد أنه عندما تتأمل ولاية الله سبحانه وتعالى 
لشئون عباده فولاية من يلى أمر الأمة هى امتداد لولاية 
الله. يجب أن يكون عنده رحمة: يجب أن يكون عارفا كيف 
يربي الأمة. يجب أن يكون عارفا كيف يبني الأمة. كيف 
يطور حياتها. كيف ينمي اقتصادها. كيف يزكي أنفسهاء 
كيف يواجه أعداءها. أشياء الإقممة جِدا جداً. : 

إذَا فبالتأكيد أنه ليست قضية الولاية قضية فقط نختلف 
حول: هل واحد أو اثنين أو أن يكون واحد فقط. أو يكون 
هناك مؤسسات. أو تكون الطريقة هكذا. أو تكون الطريقة 
هكذا. حول ما يسمى نظام. أو هيكلية. حول المهام ما هي 


5 


اوله. 


#إِنَّمَا وَلِيُكُمْ» الذي يجب أن تتولوه فقط #اللَّهُ 
وَرَسْولَهُ وَالَذِينَ آَمَنُوأ الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاةَ وَيُؤْثُونَ الرّكَاةَ 
وَهُْمْ رَاكِفُونَ ‏ المائدة: من الآية60). 

وليكم الذي تعتصمون به. وتلجؤون إليه . وتستنصرون 
به الله سبخحانه وتعالى. هو من يجب أن تتولوه. وتكونوا 
معه وتتبعوه. وتطيعوه. #وَرَسُ وله وَالَذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ 
يُقِيهُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَ وَهُْمْ رَاكِعُونَ؟ الآية هنا تبين 
بأن ولاية الله سبحانه وتعالى فى هذه الأرض التى تتجلى 


على يد نبي من أنبيائه. أو ولي من أوليائه إنما هي امتداد 
ا ا ا 0 
لهذا جاءت بعبارة واحدة #وَلِيّكُمْ ولم تأت بعبارة الجمع 
فيقول: أولياؤكم مثلا؛ اوَلِيُْكُمْ اللَّهُ وَرَسْولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا4؛ 
لأنها ولاية واحدة؛ ولاية رسول الله (صلوات الله عليه وعلى 
آله) هى امتداد لولاية الله. ولاية الإمام على هى امتداد 
لولاية رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله). باعتبار 
الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله). ومن بعده الإمام علي 
امتداد لسلطان الله هنا في الأرض . 3 

هنا يعطينا فهماً بالنسبة للولاية في الإسلام. عندما 
نقول: السلطة في الإسلام كيف هي؟ عندما تعود إلى القرآن 
ا مكشره د اكات كتتكره وعتدما تعوت 
أيضاً إلى واقع الحياة. تتأمل فى السموات والأرض وما 
بينهما من خلق الله تجد أن ولاية الله سبحانه وتعالى هي 
ولاية رحمة. ولاية رعاية: ولاية تربية: ليست مجرد سلطة 
هكذا. سلطة قاسية, أوامر ونواهي فقط . ولاية رحمة بكل 
ما تعنيه الكلمة. عندما تأتي إلى رسكل (صلوات الله عليه 
وعلى آله) وتتعرف عليه من خلال القرآن الكريم . ومن خلال 
ما نعلمه من سيرته (صلوات الله عليه وعلى آله) تجد أيضا 
أنه كان يجسد هذه الولاية #الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مُنْ أَنَفِكُمْ 
عَزِيِرٌ عَلَنْهِ مَا عَنُْمْ ريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيِن رَؤُوفٌ رَحِيمْ 4 
(التوبة:8١١).‏ عندما تأتي إلى ولاية الإمام علي نفس الشيء . 

إِذَا فمذا هو مفهوم الولاية فى الإسلام. وهذه هى 
مهام الولاية في الإسلام. ل لض مي 
سلطة أوامر ونواهي جافة. وتجبر وتسلط وقهر. وأشياء من 
هذه.. أبدًا ؛ لأنه فعلا يحصل تساؤلات كثيرة حول النظام 
السياسي فى الإسلام. أو حول السلطة السياسية في الإسلام. 
وأشياء و د هو أساسا السؤال من أصله بر ضمي 
لأنه فى واقع الناس ليس هناك فصل ما بين سياسة. 
واقتصاد. واجتماع؛ وثقافة: وتربية ورعاية. وأشياء من هذه. 
ليس هناك فصل فيما بينها. من أين جاء ترسيخ السلطة 
وكأنها فقط ما نسميها: سلطة سياسية فقط. سلطة 
تنفيذية لأوامر ونواهي وتسلط فقط؟! . 
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24 |الأنصار زدا] | ب وددات 


لإِنّمَا وَلِيّكُمْ اللَهُ وَرَسُولَُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوْ الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَّلاَة وَيُوْتَونَ الزكاة وَهَمْ رَاكعون ومن يَتوّل الله 
وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ فَإِنَ حزب اللو و هُم م الْغَالِبَونَ # 


:(إنقا وَلِيكمَ اللهم» 

ها وليكم الله يتولى كل شؤونكم؛ يتولى هدايتكم؛ يتولى 
تأييدكم بالنصر. يتولى رعايتكم. يتولى أمركم في كل شأنكم, 
فيما يرسمه من منهج. فيما يحدده من أعلام. في كل ما 
يديربه شأنكم كله. 


ا 


ا سم هه 


(وَرَسُولَةَ 4 
ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي امتدانٌ 
وك الله سبحائه وتعالى والله قال » النْبي نعي ِالْمُؤْمِنِينَ 
مِنْ أَنْفْسِهِمْ »2 ولاية الرسول هادياً قائداً للأمة. زعيماً للأمة. 
2 لشؤون الأمة. يعمل على هدايتها. وتزكيتها. وبنائها؛ 
وإصلاحها. وتعليمها. وله الحق الطاعة وحق الولاء « مَنْ يطِعِ 
الرشولَ فَقَدْ أَطّاعٌ الله . 


زوَالَذِينَ آقَنُوأ» 
#ا الذين امنوا هنا هو الإمام علي عليه السلام. بدون 
-- ا علي عليه السلام لن تتحقق هداية. كن يتحقق 


المنهج اإلهي يركز على ترسيخ مبدا 
الكمال لا على الأسماء. 


+ أسلوب القرآن لا يركز على ذكر الأسماء وإنما ترسيخ 
مبدآ الكمال .. كما رسخ مبداً كمال الله سبحانه أمام - 
لل الأصنام وكما رسخ عظمة رسول اللّه فلم يذكره 
بالاسم 2 المقامات الهامة .. كذلك الإمام م ((عليه 
السلام)) لم يذكره بالاسم. 

+ ترسيخ مبدأ الكمال له أثر مهم في نفس كل إنسان 
وفي الأمة بكلها. 


١25 للأنصارا‎ ]19[ |2055 


مصداقية العبادة لله 


وكل قضية في الدين تحتاج إلى تسليم وامتثال 
لأمر الله الواحد الأحد وإن تفاوتت مستويات التسليم 
من قضية لأخرى فبعض القضايا يكون مستوى 
التمحيص والاختبار فيها كبيراً يفوق مشاعر ومعنويات 
بعض النفسيات؛ فتقع في الخطاً والتقصير ناسية 
مقتضى إيمانها بالله سبحانه الذي يعتبر التسليم 
أهم مقتضياته. ولذا فإن من أبرز أدعية أولياء الله 
التي وردت في القرآن الكريم قوله تعالى: لرَبّنَا ولا 
تُحَمُلَا مَا لآ طاقَة لَنَا بو وحاشا الله سبحانه وتعالى 
أن يكلف نفسا فوق وسعها ولكن النفسيات تختلف فى 
مستويات التسليم لأسباب كثيرة منها اختلافها في 
مستويات معرفة الله والثقة به واختلافها في درجات 
الإيمان وغير ذلك 


26 | لأنصار [19] ا 


لكنْ أنبياء الله وأولياؤه هم النماذج الأرقى في 
التسليم لله سبحانه وتعالى لمعرفتهم العميقة به 
وثقتهم العالية فيه وكمالهم الإيماني وتفانيهم في 
سبيله وما يمنحهم الله من رعاية وتأييد وهداية 
وتسديد ولهذا كانوا أصبر الناس على التمحيصات 
والابتلاءات الإلهية وقد قص الله سبحانه 'وتعالى في 
القرآن الكريم قصصا كثيرة عن أنبيائه وأوليائه بِتَنْ 
فيها مستوى تسليمهم العالي وامتثالهم لله سبحاته 
وتعالى لتكون لمن خلفهم عبر يحتذى بها ودروس 
يستفاد منها. 

ومن أمثلة ذلك تلك القلة المؤمنة فى جبش 
طالوت عليه السلام التي سلمت لآمر الله سبحائه 
وتوجيهات نبيهم وقائد هم في عدم الشرب من النهر 
الذي نهوا عنه رغم ما بهم من عطش ورغم ما 
وه من وسوسة واستدراج شيطاني وإغراءات ودوافع 

تشجعهم على العصيان كرؤية الكثبر من أصحايهم 

ريون سام الكثير من التبريرات والكلام المشجع 
على المخالفة إلا أنهم سلموا الله سحبهانه صاوريرن 
جميل الصبر قال تعالى الي لمشتارنوا مِنْهُ إلا فيلا مُنْهُمْ» 
ثم تسليمهم لله أيضا في مواجهة جالوت وجنوده 
المتوحشين رغم خذلان أصحاد المتكرر ورغم 
تفوق عدوهم عليهم عددا وعدة ة باضعاف مضاعفة 
قال تعالي :لمَلَمًا جَاوَرْةُ هو وَالذِينَ آمَنُْوأ مَعَهُ قَالُوأ 
ل طاقَةَ لنَا الّيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنْودِهٍِ قال الَذِينٌ يَظْنُونَ 
لراع كمه كح من فك ليلق ليت و فِئة كَثِبرَة 
بإذنٍ الله وَاللَهُ مَعَ مه الصَّابِرِينَ 

لكن أعظم مواقف التسليم لله الدالة على تعبيد 
ب 6 د ف اللكه إبراهكم 
عليه السلام الذي واجه أعظم الابتلاءات في تاريخ 
البشرية كلها فإلى جانب ثباته لله في مواجهة 
النمرود وتسليمه لله أمام ذلك الابتلاء الكبير وهو 
[الحرق بالنار]. وخروجه منتصرا من ذلك الابتلاء جاء 
الابتلاء الثاني بتهجير زوجته الوفية وابنه الحبيب إلى 
واد مقفر غير ذي زرع وهما فيما هما فيه من الضعف 
البدنى وقلة الحيلة ونفاد المؤونة لكن إبراهيم سلام 
الله عليه سلم لأمر الله بكل رضى #8رَبَنَا إن أسَكَنتُ 
مِن ذَرَيْتِيٍ بِوَادٍ غيْرٍ ذي ززع . عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُخَرّمٍ رَبَنَا 
لِيَقِيمُواً الصَّلاَةَ فَاجِعَلٍ أَفْيِْدَةَ من الئاس تهوي إليْهم 
وَازْرْقَهُم مَنَ الثّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ * ثم جاء بعده 
الابتلاء الأصعب الذي قد يسقط أمامه الكثبر والكثير 
من مدّعى الإيمان» ذلك الابنتلاء الذى شهد الله 
سبحانه وتعالى على عظمته فوصفه جل شأنه بقوله 
الكريم #إِنَّ هَذا لَهُو الْبَلَاء الْمُبِينُ»4. 

يقول السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله 
: ( لقد ارتبط عيد الأضحى المبارك بذكرى نبي الله 
إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل في قصة الرؤيا 
التي كانت اختبارا لهما يوضح مدى تسليمهما لله 
سبحانه كك وحبهما له فنبي الله إبراهيم بلغ 
درجة عالية في إيمانه وكماله ومكانته عند الله عبر 
عنها القرآن الكريم بقوله تعالى #وَانَكَدَ اللَهُ الاجم 
خَلِيلاً4 وهو قدوة في إيمانه ووعيه وتفانيه في 
سبيل الله تعالى وقد سي القرآن الكريم قصته مع 
قومه وسعيه لهدايتهم وتحطيمه للأصنام وسعي 
قومه لإحراقه بالنار لأجل ذلك وكيف جعل الله النار 
بردا وسلاما على إبراهيم. 

ثم هجرته بإذن الله ه عنهم ودعائه أن يرزقه 
الله ولدا صالحا فهو يعيش الغربة والمجتمعات من 


حوله تائهة فى الكفر والضلال فرزقه الله بإسماعيل 
ولدا صالحا وحليما وزكيا ونبيا وقد أسكنه في مكة 
بأمر الله تعالى. وبنى معه الكعبة بيت الله الحرام 

ثم أعلن الحج ونادى في الناس لإقامة هذه درك 
من استطاع إلي ذلك سبيلا وفي مكة جرى الاختبار 
الإلهي الإبراهيم ‏ وإسماعيل عليهما السلام #فَلَمَا 
بَلْعْ مَعَهُ السَعْي قَالَ يَابْئَيّ إِنَي أرَى في الْمنام أَنّي 
أدْبَحْكَ فَانظَر مَاذًَا تَرَى#): وكانثت رؤى الأنبياء في 
المنام جزءا من الوحي فكانت الرؤيا بالنسبة له إشارة 
جعلته يتوقع أمرالله بذلك ويريد أن يهبئ ابنه 
إسماعيل عليه السلام لون على جهوزية لتنفيذ أمر 
الله تعالي إذا أتى بذلك. والمسألة صعبة جدا فالآب 
برحمته وشفقته على ابنه ومحبته له وبالذات إبراهيم 
عليه السلام وهو الحليم على الناس كلهم وصاحب 
القلب الرؤوف والذبيح في الرؤيا هو ابنه الحليم البار 
الطيب الزكي الصالح النبي فماذا كان جواب إسماعيل 
عليه السلام وهو لايزال غلاما الم يصل إلى مرحلة 
الشباب؟ #قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تَؤْمَرَ سَتَحِدنِي إن شَاءِ 
اللَّهُ مِنَ الصَابِرِينَ 

لقد أجاب باستعداده التام لتنفيذ أمر الله تعالى 
إذا أتى الأمرمن الله بذيحه وشجع والده أن ينفذ أمر 
الله إذا أتى بذلك. وتجهزا لتنفيذ الأمر نفسيا وعمليا 
وذهبا إلى منطقه منى #8مَلَمَا أَسْلَمَا وَثَلَّهُ لِلْجَبِينِ* 
أسلما لأمر الله تعالى وانقادا له وأضجعه الأرض على 
جبينه (يعني على طرف وجهه) وانتظرا أمر الله تعالى 
تي جعورية تامة للتنفيذ #وَنَادَيْنَاةُ أَنْ يا إِيْرَاهِيمْ 
قَدْ صَدَّفَتَ الرُؤْيًا إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمْخسَنِينَ» اكتمل 
الاختبار بنجاح تام فقد كان إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام على استعداد صادق لتنفيذ الأمر الإلهي لو 
أتى اشر بالذبح. وعلم الله منهما تسليمهما التام 
لأمره فكان ذلك كافيا في أن يعيشا التسليم لأمر الله 
فوق كل محبة ورغبة وفوق كل شفقة ومحنة وفي أن 
يكونٍ درسا للبشر من بعدهما #إنّ هَذا لَهُوَ الثلاء 
الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْعٍ عَظِيم» والله سبحانه وتعالى 
قد فدى إسماعيل بذبح يعني أضحية من الأنعام أتى 
به جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ليذبحه بدلا من 
إسماعيل عليهما السلام. 

إن الدروس من هذه القصة كثيرة ومهمة 
وأهمها هو التسليم لأمر الله فوق كل الرغبات 
والأهمواء والطاعة لله تعالى وإخضاع النفس لله 
والمحبة لله فوق كل شيء والتفاني في طاعة الله 
تعالى ومن أعظم ما ينطبق عليه ذلك هو الاستعداد 
التام الصادق لبذل النفس في سبيل الله تعالى في 
مواجهة أعدائه المستكبرين الطغاة المعتدين أمريكا 
وإسرائيل وعملائهم من العرب الذين يعتدون على 
المسلمين بغير حق والله المستعان. 

إن الإنسان إذا حمل هذه الروحية الإيمانية العالية 

من التسليم لأمر الله حتى لو كان ذلك في بذل 
النفس وكان أمرالله فوق كل رغبات نفسه سيكون 
جنديا عظيما لله تعالى وإنسانا عمليا قويا في تنفيذ 
توجيهات الله سبحانه ويحظى برعاية من الله ومنزلة 
رفيعة عنده ويحقق الله على يديه النتائج الطيبة. 

لقد أصبحت تلك الحاثة العجيبة بما تقدمه من 
دروس مناسبة وعيدا لتخليدها واستذكارها والاستفادة 
منها وللاحتفاء والتبجيل والتقدير لهذه الروحية 
العالية وهذا الإسلام العظيم الذي كان عليه إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام.) 
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معنى التولي 

يقول الشهيد القائد -رضون الله عليه- في 
معنى التولي (ماذا يعني التولي؟ التولي يبدأ بميل. 
ميل, ثم ينعكس بشكل تأييد فتكون معهم موقفك 
موقفهم. تؤيد مواقفهم ولو موقفاً واحداً. تصبح في 
ذلك الموقف ولياً من أوليائهم ومتولياً لهم. هذا 
معنى التولي) (لأن قضية التولي هي خطاب للمشاعر 
للقلب. اعمال تللق ك0 1ك 2 النفس. وهذه 
التولي هو من أعمال القلوب. العداء هو من أعمال 
القلوب. ميل إليهم يدفعك إلى أن تكون معهم.) 

ويقول السيد عبد الملك - يحفظه الله-: (التولى 
ليس مجرد انتماء مذهبي ولا كلام يتكلم به الإنسان 
وانتمى الأمر. |لا| التولي ارتباط عملي ارتباط 
سلوكي التزام مبدئي وأخلاقي هذا هو التولي.. التولي 
سيز في الطريق الصحيح. التولي تحركٌ في الصراط 
المستقيم, التولي التزام بالرسالة الإلهية في مضامينها 
في مبادئها في قيمها في أخلاقها هذا هو التولي. 
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دوافع التولي 


غالبا ما يكون الإعجاب والانبهار بالآخر والطمع 
فيما عنده والخوف منه سببا أو التأثر به والانخداع له 
ودافعا لتوليه واتباعه ولذا كشف الله سبحانه وتعالى 
حقيقة أعدائه حتى لا يغتر بهم أحد مهما تمظهروا 
بالإنسانية وتصنعوا بمكارم الأخلاق ولا يطمع فيما 
عندهم فهو زائل وهم أشد الناس بخلا لا يعطون 
حتى القطمير وحتى لا يخاف منهم مهما أبرقوا 
وأرعدوا ومهما أرهبوا وتمظهروا فهم أذلة ومشتتون 
من الداخل حتى وإن قاتلوا ولوا الأدبار 

يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه حول قوله 
تعالى: (لا يَتَفِذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِريِنَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ4 (أعطاهم صورة عامة عن ماذا؟ عن واقع 
الحياة فلا يدفعك ملك هناك تراه وكأنه لا يمكن أن 
يتحطم. ولا عزة هناك أو طرف يبدو وكأنه في حالة 
منعة. يمكن يأتي يوم من الأيام يذل. ولا رزق هناك 
فيدفعك إلى أن تتولى بسبب هذه الأشياء. الله هو 
ينزع الملك ممن يشاء. هو يذل من يشاء. هو يرزق 
من يشاء بغير حساب . إذاً ماذا بقي هناك من شيء 


يدفعك إلى أن تتولى طرفاً آخر من هؤلاء؟ التولي قد 
يكون سببه هذه: لكون ذلك في موقع ملك وعزة 
ومال أليست هكذا؟ ويشكل منعة. يجب أن تكون 
متولياً لله الذي بيده هذه الأشياء. فذلك الملك الذي 
قديدفعك إلى توليه ستراه في يوم من الأيام 
يتهاوى. ويؤتي آخرين عزة لطرف. وذلة ترى نفسك 
فيها أو أنت فى حالة ترى نفسك مستضعفاً ستتهاوى 
تلك العزة. 


حقيقة التولي 

التولى تجده فى الأخير قضية عملية, أليس هو 
يمثل هناك الأثر النفسي للتاريخ إذا قدم على هذا 
النحو أنه يوجد دفعة عملية. يوجد عند الإنسان 
رؤية واضحة. ورؤية ثابتة. أن يكون مستقيماً. وما 
هناك إلا هذا المجال؛ لا ينحرف. إذا انحرف وقع في 
طريق الشيطان وأولياء الشيطان. وهم خاسرون على 
ماقدمهم هنا.ء وفي داخل الأمة أمثلة في تاريخنا.ء 
في تاريخ المسلمين. والآن يوجد أمثلة. أمثلة في 
الواقع. بل فى العصر هذا نفسه أمامنا. فيما يعمل 
الأمريكيون. وفي مواقف الشعوب الأخرى. ومواقف 
الناس. تتجلى الخسارة فعلاً. عندما كانوا يتخذون 
آخرين أولياء. كيف أنهم لم يشككلوا لهم أي حماية, 
ورأوا أنفسهم أمام أعداء. سواء كانوا نفس العدو 
السابق مثلاً صدام بالنسبة للعراق وحزب البعث. ثم 
الأمريكيين من بعدهم يدوسونهم . 


خطورة التولي غير الصحيح 

هل هناك خطورة بالنسبة للتولي؟ أوضح ما 
يمكن أن يُعبرعن خطورة التولي بعبارة توجد تقززاً 
واشمئزازاً من المسألة هذه أنك ستكون مثلهم. ما 
أنت تلعنهم؟ ما أنت تبغضهم؟ يهودي نصراني. 
اعرف أنه سيكون حكمك حكمهم. وتكون مثلهم. 
جمع في هذه بين بيان حكم من يتولاهم كيف 
سيكون في واقعه. وبعبارة توجد أيضاً - هي نوع 
من الهداية - توجد اشمئزازاً وابتعاداً وتقززاً في 
النفس عن توليهم. 

هل تعتقد أن التولى قضية سهلة؟ القرآن الكريم 
خاطب اليهود الذين كانوا في زمن الرسول -صلوات 
الله عليه وعلى آله- وهم من لم يقتلوا الأنبياء 
السابقين. هم أنفسهم الموجودون لم يعيشوا فترات 
طويلة حتى يكونوا هم ممن شارك في قتل الأنبيياء 
السابقين. خاطبهم القرآن على أنهم يقتلون الأنبياء 
بغير حق #قّل فَلِمَ تَقْتَلُونَ أَنْيَاءً الله مِنْ قَبْلْ إِنْ 
كُنْثَمْ مُؤْمِنِينَ» ألم يخاطبهم هكذا؟. لماذا أصبح 
هؤلاء الذزين عاشوا في زمن الرسول -صلوات الله 
عليه وعلى آله- يخاطبون بأنهم قتلوا الأنبياء؟. وكم 
بين ذلك اليهودي الذي في زمن الرسول -صلوات 
الله عليه وعلى آله- زمن تنزل القرآن وبين أولئك 


اليهود السابقين قبل مئات السنين الذين قتلوا 
الأنبياء. أليس الفارق مئات السنين؟. ما الذي جعله 
أن يخاطب بأنه قُتل؟ لأنه تولى أولئك عدّهم السلف 
الصالح له. فتولاهم. فأصبح حكمه حكمهم فقيل 
له: أنت قاتل هذه خطورة الموالاة. خطورة التولي. 
مايمكن فعلاً أن تكون شريكاً لليبمود في عملية 
إفسادهم في العالم. 

وهذه القضية ليست قضية عادية. قضية رهيبة 
جداً. فيأتى الإنسان يوم القيامة فيرى أنه عاش فى 
سروك للك وظالم للعدال واه هط طم اع قاف سوه 
القيامة وأنت شريك في إفساد ذلك الإنسان في 
أقصى الأرضء أقصى مشرق الأرض وأقصى مغربها. 
وأنت شريك في إفساد كل إنسان داخل هذه 
المععمورة كلهاء. شريك في ظلم كل إنسان. 


قضية التولي خطيرة جداً جداً. لا يكاد يكون 
هناك شيء أبلغ من خطورتها. فتأتى يوم القيامة 
05210 1ن 1ل رشريك فيها؛ نتقول؛ 
من أين هذا؟ هذا الشخص لا أعرف اسمه. ماذا 
عملت به؟. اسم إنجليزي. اسم فارسيء اسم عربي. 
من هذا؟ لأنك توليت من ظلموا الناس؛ لهذا قال 
الله هنا #إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمِينَ4؛ ستكون 
ظالماً. وظلم اليهود أليس ظلماً للبشرية كلها؟ 


التولي الصحيح 

لن يكون من حزب الله إلا من؟ من يتولتى 
التولي الذي رسمه الله هنا في القرآن: #اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْثُونَ الرَّكَاةَ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ4 علي بن أبي طالب حينئذٍ سيكونون 
هم كما كرر من جديد: لوَمَنْ يَتَوْلَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
وَانّذِينَ آَمَنْواك فسيصبح من حزب الله لوَالَذِينَ 
آمَنُواك فيما بعد. يعني الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الضصَّلاة4 لكن القرآن لا يخاطب أطفالاً بل يخاطب عرباً 
فاهمين. أن الذين آمنوا فيما بعد تعني الذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, 
سيكونون حزب الله فعلاً. وحزب الله لا بد أن يكونوا 
غالبين. 

يكن بأن#العسالة حتدى غير التروكطة القت 
فتتأثر بهذا أو بهذا دون مقاييس إلهية وأنت تتولى 
الأعلام الذين الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم 
وعينهم وحددهم حتى تتولاهم فتسلم من أن تكون 
عرضة لزيف الولاءات وصنع أعلام هى في الواقع تضر 
القضية التى اك ووه 0ن أجلما م 
نفسها ال أن تتولاه من أجلها. أما هنا فالتولى 
صحيح 2 تكون الولاية للأعلام الذين رسمهم ال 
للأمة ونصبهم للأمة فإن الولاية تعطى ثمرتها. ألم 
يقل هنا لفَإِنَ حَرْب اللَّهِ هُمُ الْغَالِنُونَ4 طالبان ماذا 
عملوا؟ ألم ينسحبوا من المدن ويتبخروا؟ ولم ندر 
أين ذهبوا؟ هل غلبُوا أم عُلبُوا؟ عُلبّوا أو تَغَالبوا لأن 
القضية هي كلها خداع ووهم. كلها تزييف وتضليل؛ 
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حتى لا يبقى منفذ للآخرين لأن يضعوا هنا أو هنا من 
جانبهم شخصا آخر وهميا علما من أعلام الباطل؛ 
لأن الآخرين شغالين حتى وإن كان الله قد وضع هم 
يحاولون أن ينصبوا. ألم يختر علياً علماً للأمة فنصبوا 
لنا آخرين؟ ألم يختر الزهراء لتكون علماً بالنسبة 
للنساء وقدوة للنساء سيدة نساء العالمين فنصبوا 
أخرى؟. هكذا يعمل بدو أهل الضلال خلى عنك الخبثاء 
والمحنكين والدهاة منهم. ل 


يجب أن نلتف حول القرآن وأن نكون صادقين 
في ولائنا للإمام علي وأن نعرف أهمية التولي للإمام 
علي عليه السلام وإن كنا نرى أن بيننا وبينه ألف 
ويم مائة سنة. 


مفهوم الولاية 

يعرف الشهيد القائد الموالاة بقوله: (الموالاة 
معناها: المعية تشعر بأنك في هذا الجانب تؤيد 
كا ل ل ل ل ل م فيه 
نتشواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة 2د الل 
الموالاة معناها: المعية,. المعية فى الموقف. المعية 
في الرأي. المعية في التوجه. المعسة را النظرة. هذه 
ماق الموالاة.) ١ ١‏ 

هنا يعطينا فهماً بالنسبة للولاية في الإسلام. 
عندما نقول: السلطة في الإسلام كيف 5 عندما 
تعود إلى القرآن الكريم ترى في سور كثيرة. في 
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آيات كثيرة. وعندما تعود أيضاً إلى واقع الحياة. 
تتأمل فى السماوات والأرض وما بينهما من خلق الله 
تجد أن ولاية الله سبحانه وتعالى هي ولاية رحمة, 
ولاية رعاية؛ ولاية تربية. ليست مجرد سلطة هكذاء 
سلطة قاسية. أوامر ونواهي فقط. ولاية رحمة بكل 
ماتعنيه الكلمة. عندما الى ال الرتكاون (ملواتة 
الله عليه وعلى آله) وتتعرف عليه من خلال القرآن 
الكريم. ومن خلال ما نعلمه من سيرته (صلوات 
الله عليه وعلى آله) تجد أيضا أنه كان يجسد هذه 
الولاية الَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولْ مّنْ أَنفْسِكُمْ عَزِيِرٌ عَلَيْهِ مَا 
عَنْنّمْ حَريصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌُ رحِيمْ). عندما 
تأتي إلى ولاية الإمام علي نفس الشيء. 

إِذَا فهذا هو مفهوم الولاية في الإسلام. وهذه 
هى مهام الولاية فى الإسلام. لعو 
تنفيذية؛ سلطة أوامر ونواهي جافة. وتجبر وتسلط 
502 د االانه نعكلا يحصل 
تساؤلات كثيرة حول النظام السياسي في الإسلام. 
أو حول السلطة السياسية في الإسلام. وأشياء من 
مذى هوأأنا 2 1521 أطله غبت شكح: لأنه 
في واقع الناس ليس هناك فصل ما بين سياسة. 
واقتصاد. واجتماع. وثقافة. وتربية. ورعاية. وأشياء 
من هذه. ليس هناك فصل فيما بينها. 


+ ونحن في مكذان الصراع الشامل و المفتوح مع اليهود 
والنصارى يجب أن ندرك أهمية التولي العملي الصادق لله 
ولرسوله وللإمام علي ((عليه السلام)) كوسيلة وحيدة 
لتحصين أنفسنا وللنصر والغلبة. 


+ آية التولي تؤكد حقيقة قرآنية واضحة بأننا لن نكون من حزب 
الله سواءً انطلقنا للجهاد في سبيل اللّه أو لم ننطلق ما لم 
نكن متولين لله ورسوله والأمام علي بن أبي طالب وإذا لم 
نكن من حزب الله فلا بديل سوى حزب الشيطان. 

أ + الله ربط بين ولاية الإمام علي وبين تأهيل الأمة لمواجهة 

92 اليهود والنصارى. 

+ ولايتنا لله ورسوله والإمام علي مهمة وضرورية في تحصين 
قلوينا من أن ينفذ إليها الولاء لليهود والنصارى وهي مهمة 
أيضا في مجال تأهيلنا لمواجهة اليهود والنصارى. 


© لحك أن نصحح ولاءنا وأن نكون منشدين لله واثقين به نسير 
على هديه ونصدق بما وعد به. 
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أبعاد المج 
#إِنْ أَولَ بَيْتِ وْضِعَ لِلناسٍ لَلَذِي ببكة مُبَارَكا وَهُدَى للْعَالَمِينَ# 
اقتصرت نظرة الكثير من الناس على المظاهر الخارجية للحج غافلين عن الأبعاد السامية المرجوة من #تٌ 


هذه الفريضة الربانية العظيمة غير مدركين ما تدل عليه تلك المشاعر المقدسة والمناسك العظيمة من 
أبعاد كثيرة على حد سواء في شتى شتى الجوانب أهمها 


الجانب المعنوى 

يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه (الحج ماذا يعنى؟ أليس هناك بيت من أحجار. فى مكان محدد؟ 
أحجار. وهناك مواقف أخرى. عرفات. منى. مزدلفة؛ مواقع محددة. أماكن ترمى فيها أحجار, أماكن لازم أن 
تبيت فيها. بيت لابد أن تطوف حوله. مسعى لابد أن تتحرك فيه. من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. 

هذا ابتلاء يتجلى معه مدى صدق ادعائي العبودية للى أنا لها يمكن أن أقول: لماذا يأمرنى أن أطوف 
حول هذه الأحجار: ؟ ما قيمتها؟ ما فائدتها؟ ما أهميتها؟ وهكذا.. إلى مجالات أوسع فيما تصلق بهذا 
الجانب. جانب تحطيم الكبرياء التى تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى مع 
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وتأهيلها 
لآن تكون 


جانب التسليم المطلق لله 

لوَالْبْذْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائِرٍ اللو لَكُمْ 
فِيهَا خَيْرْ قَادْكُرَوا اشم الله عَلَيْهَا ضَوَافٌ فَإِدًا 
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِهُو الْقَااِعَ 
والفغز كذِك س كُزناها لكُم لم تشكزون» 

الأضاحى هى شعيرة من شعائر الله وسنة 
إلهية في أيام معلومات وتمثل استجابة لله 
وتذكرنا باستجابة نبي الله إبراهيم عليه السلام 
والتسليم المطلق لله في حادثة وصفها الله 
سبحانه وتعالى ب ( الْبَلَاءِ الْمْييِنُ» بدأت قصتها 
برؤيا أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنه يذبح 
وده ماعل الذي بلغ مبلغ الرجال وقد خلد 
الله سبحانه وتعالى تلك القصة في قوله تعالى 
لفْلَمَا بَلَعْ مَعَهُ السّغْيَ قَانَ يَابْنَيّ إِنْي أرّى 
فى الْمَنَام أتي أَدْبَحُكَ فَانَظَُر مَادًا قَرَى قَالَ يَا 
أَبِتِ اهُعَلْ ما تُؤْمَرْسَتَجِدُْنِي إن شَّاء اللَهُ مِنَ 
الصَّابِرِينَ4 فقد قدم كلا الرجلين أعظم دروس 
في التسليم لله سبحانه وتعالى بما يدل على 
مصداقية تعبيد النفس لله والاستجابة الحقيقية 
لهعلى نحو ينبغي أن يكون موجوداً لدى كل 
مسلم. ويجب ان يكون هو القاعدة التي تتحرك 
من خلالها فى واقع حياتك. هذه المواقف 
التاريخية العظيمة بقيت ملهمة لكل الأجيال 
البشرية المتلاحقة تحمل من الدروس والعبر 
الكثير من أبرزها: 

+ كيف نعيّد أنفسنا لله. العبودية 


الصحيحة والصادقة. 


+ كيف هوالتسليم الحقيقى لله سبحانه 
وتعالى «إذْ قَالَ لَه رَبْهُ أُسَْلِمْ قَالَ 
أَسَْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 (البقرة آية 
0 

+ كيف نجعل من أنفسنا جنوداً للى 
ننصرالحق. ونعمل على إقامة الحق 

+# علمتنا كيفية مواجهة الباطل والشرك 
والطاغوت والطغيان. وهذا مقام علمنا 
إياه إبراهيم (ع) كأهم موضع للتسليم 
ضمن مقامات العبودية لله. 


+ تعلمنا من تلك المواقف أن التحرك فى 
سبيل الله يجب أن يكون بقوة وثبات 
وصبر واستعداد عال للتضحية حتى لو 
لم تملك إلا نفسك وحتى لو كان الثمن 
أن يلقى بك في نار مستعرة تحرق 
جسدك,. فقدوتك فى ذلك هو نبى الله 
ابراهيم عليه السلام أو تضحي بأعز ما 
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وهبك الله فى هذه الحياة كما ضحى 
إبراهيم عليه السلام. 


+4 علمتنا أن النفس المؤمنة تكون عزيزة 
تأبى الصمت وترفض الخوف أمام كل 
متكبر جبار. 

+ علمتنا كيف نسعى لتغيير الواقع 
ونرفض الضلالة والطاغوت ولو باليسير 
من الوسائل والحاصل من الأنصار. 

+ علمتنا أن العبودية لله هى أن تذوب 
في تعبيد نفسك له استجابة وتسليما 
وصبرا وثقة وتوكلا عليه وألا تربط 
استجابتك لله بأحد ممن حولك فإذا ما 
تراجع تراجعت أنت. 

+ تعلمنا منها حقيقة ألطاف الله ورعايته 
وتأييده لعباده وأنه لن يتخلى عنهم 
وقت الشدائد. 

أهمية فريضة الحج 

يمكن تلخيص تلك الأهمية فيما ذكره 
الشهيد القائد رضوان الله عليه فى قوله 
(الحج له أثره المهمم له أثره الكبير في 
خدمة وحدة الأمة الإسلامية. ألم يجزئوا البلاد 
الإسلامية إلى دويلات إلى خمسين دولة أو 

أكثر؟ وجزأوا البلاد العربية إلى عدة دويلات, 

لكن بقي الحج مشككلة يلتقي فيه المسلمون 

من كل منطقة إذاً مازال الحج رمزاً لوحدة 
المسلمين ويلتقي حوله المسلمون ويحمل 
معان كثيرة جدا لو جاء من يذكر المسلمين 
بها ستشكل خطورة بالغة عليهم. على 
الغربيين. على اليهود والنصارى). 


الحج مهم في بناء الأمة 

يقول عليه السلام فى الدرس السابع ‏ 
القرآن كتاب هداية:" يأتى يتحدث عن الحج 
فى وسط آيات الجهاد. ماذا يعنى هذا؟ أن 
الحج مهم فيما يتعلق ببناء الأمة وتأهيلها لأن 
تكون أمة مجاهدة. وأن الحج لعلاقته الهامة 
فيما يتعلق بهذ ه الأمة, لعلاقته ببنائها, 
لعلاقته بأن تكون أمة قادرة على مواجهة 
عدوها. هو أيضاً مستهدف من جانب العدو., 
يؤكد على أئه مستهدف من جانب العدو. 
وهذا شيء ملحوظ. الغربيين مركزين جداً على 
موضوع الحج بأي طريقة. كيف يعطلونه. كيف 
يسيطرون عليه؟" 

وفي محاضرة الصرخة في وجه المستكبرين 
يقول سلام الله عليه: 

" لتعرف أهمية الحج بالنسبة للآمة وفي 


مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين ارجع 
إلى القرآن الكريم تجد آيات الحج متوسطة 
للحديث عن بني إسرائيل. وآيات الجهاد 
والإعداد ضدهم في أكثر من موقع في القرآن 
الكريم. فهم لا بد. لا بد أن يعملوا للاستيلاء 
على الحج بأي وسيلة ممكنة. وقد رأوا بأن 
الأمور تهيأت لهم على هذ النحو. حتى 
أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرقوا البلاد 
الإسلامية إلى دويلات. كل دولة لا يهمها أمر 
الدولة الأخرى. فإذا ما صرِبَتَ السعودية تحت 
مسمى أنها دولة تدعم الإرهاب. والسعوديون 
أنفسهم نستطيع أن نقطع بأنهم لم يعملوا 
ضد أمريكا أي شيء. لكنهم يواجَهون بحملة 
عشواء. ويواجهون بحملات دعائية ضدهم 
في الغرب. تَصِمْضُْم بأنهم دولة تدعم 
الإرهاب. وأنهم إرهابيون. وأن مصالح أمريكا 
في المنطقة معرضة للخطر من الإرهابيين, 
السسدود يون أنفسهم لم يفهموا ما هذا؟!. 
استغربوا جداً لماذا هذه الضجة ضدناء ونحن 
أصدقاء. نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون. 
ما هذه الضجة ضدنا؟". 


الحج فريضة مهمة تتعرض للاستهداف 
من قبل اليهود 

فى محاضرة "لا عذر للجميع أمام الله" تحدث 
الشهيد القائد رضوان الله عليه قائلا: "لأن الحج 
مهم في مجال مواجهة اليهود والتصارى. 
جاءت الآيات القرآنية فى الحديث عن الحج 
متوسطة لآيات الحديث عن اليهود والنصارى 
في كل من سورة [البقرة] وسورة [آل عمران] 
و[النساء]. ثلاث سور أذكرها من السور 
الطوال أتى الحديث عن الحج ضمن الحديث 
عنبني إسرائيل.. كما جاء الحديث عن ولاية 
الإمام على ضمن الحديث عن بنى إسرائيل. 
كماجاء الحديث عن الوحدة والاعتصام بحبل 
الله جميعاً ضمن الحديث عن بنى إسرائيل؛ 
لأن بني إسرائيل هم المشكلة الكبرى في 
هذ العالم ضد هذه الأمة وضد هذا الدين. 
هم العدو التاريخي للمسلمين من ذلك اليوم 
إلى آخر أيام الدنيا. هم العدو التاريخي بنو 
إسرائيل". 
لماذا يسعى اليهود لاستصداف الحج؟ 

بقى استهداف المج من قبل اليهود 
والنصارى قضية قائمة ومستمرة على مر التاريخ 


| الحج .... أبعاده وخطورة استهدافه 


وهذا الإصرار لم يأت من فراغ بل نتج عن 
+4 لأن المج يمثل خطورة كبيرة على 
اليهودولذ يخطط ولاس تيلا عليه. 

+ لأنهأكبرمؤتمرإسلامي يلتقي فيه 
المسلمون من كل أرجاء العالم. 

+ لأنه فريضة تقل فيها الخلافات 
المذهبية بين المسلمين وتكثر فيها 
المواقف الجامعة. 

+ لأن الحج يملك المدلولات الإيمانية. 
ويجسد المبادئ والقيم التي ترفض 
الجبت والطاغوت. 

+ لأنه ينمى فى نفسية المسلمين معانى 
الأخوة الإيمانية ويحافظ عليها من 
التلاشى والضياع. 
أن يعلنوا فيه براءتهم من أعداء الله 
ورسوله ويوحدوا فيه موقفهم ضد 
عد وهم . 

+ حدث يذكر المسلمين بعظمة الاستجابة 
لله وقداسة التضحية فى سبيله وثمرة 
التسليم المطلق له. 

+ يمثل فر 2 ظيمة يمكن أن ت تغم 
لصالح الأمة وصلاحها ولو بعد حين. 

+ لأن الحج عبادة مهمة. لها علاقتها 
الكبيرة بوحدة الأمة. 

+ ل لأن الحج عبادة مهمة لها علاقتها 
الكبيرة بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها 
من اليهود والتنصارى. 


أسباب أدت وتؤدي إلى إنجاح استهداف 
اليهود للحج 

لقد حقق اليهود والنصارى تقدما ملفتا 
فى عملية الاستهداف للحج فريضة ومقدسات 
واستطاعوا أن يصعبوا هذه الفريضة المقدسة 
ليعسحوها من أذهان الكثير من المسلمين 
وقد ساعدهم في تحقيق هذا النجاح عدد من 
العوامل أبرزها: ١‏ 

+ سعي اليهود المستمر في تنفيذ 


شوال 1444ه 
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0 


الحدرث 0 
الحم 3 
القرآن الكريم 
جاء متوسطا 
الحديت 

عن اليهود 
والنصارى 
وهذا يؤكد 
أهمية 

الح في 
إعداد الآمة 
وتأهيلها 
لمواجهة 
أعدائها 

من اليهود 
والنصارى. 
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هذا ملف العدد 


مخططات حكماء صهيون التى نصت على 
الاستيلاء على مقدسات الأمم وطمسها رغم 
معرفة الكثير من المسلمين بذلك وبدون 
اتخان أى إجراءات مضادة. 

+ جهل الكثير من المسلمين بعدوهم الحقيقي 
وكيفية الصراع معه. 

+ المسارعة في تولي اليهود والنصارى من قبل 
كثير من الأنظمة العربية ومن المنافقين. 
ورموزهم وموقفهم السلبي من الدفاع عنها. 

+ العرب أمة ربط مصيرها بدينها فبابتعادها 
عنه سهل السيطرة عليها. 


+ الترويج الإعلامي للكثير من الأنشطة والبرامج 
التي تشغل أفكار الناس وأوقاتهم بحيث تمرر 
خطوات الاستهداف بدون ردة فعل تذكر. 

3 التقارب والتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي 
في كثير من الدول العربية. 

+ تصديق كثير من الناس لدعاياتهم وأنشطتهم 
الشيطانية التي يجعلون منها مبررا لمنع الحج 
مثل الأوبئة والأمراض المعدية التي يروج له 


الأساليب التى اعتمد عليها الأعداء في 
محاربة المج 

لقد حاول أعداء الإسلام إبعاد الناس عن فريضة 
الحج كليا أو على الأقل إبعادهم عن مضامينها 
الصحيحة والسليمة فكريا وثقافيا حتى يموت الحج فى 


6|الأنصار (ه1] ات ؛ ددنت 


أنفسناء. ويضيع من ذاكرتنا وفي هذا السياق يقول 
الشهيد القائد رضوان الله عليه: 


" الإشكالية لديهم هم وليس من أجل كثرة العدى. 
إذا كان الزحمة قد تحصل بحضور ألفين في ذلك المكان 
لاا يؤدي إلى أن تقول يجب أن نقلل عدد الحجاج وكل 
بلد لا يحج منه إلا عدد معين ثم يرفعون تكاليف الحج 
هذه خطة يبدو أمريكية ترويض للناس أن يتقبلوا 
تقليص وتقليل عدد الحجاج من كل بلد عدد معين 
ويكون عدداً قابلاً للتخفيض وكل سنة يخفضون أكثر 
وكل سنة يفتعلون شيئاً فيما يتعلق بالكعبة يقولون: 
قد حصل وباء أو حصل كذا من كثرة الازدحام . إذاً 
قللوا العدد قللوا العدد حتى يصبح الحج قضية لا تعد 
محط اهتمام عند المسلمين أو في الأخير يوقفوه." 

وفى الأعوام الماضية أغلق الحج أمام المسلمين 
ولأول مرة إلا عن عدد قليل جدا من المقيمين في 
مكة بذريعة وباء كورونا وهناك عدد من الوسائل 
والأساليب في مراحل مختلفة استخدمها اليهود 
والنصارى وأولياؤهم في عملية استهدافهم لفريضة 
المج وشعائره منها : 

+ تصعيب فريضة الحج إلى الحد الذي لا 
يستطيع معه السواد الأعظم من المسلمين 
أن يصلوا إليه إلا بإجراءات مشددة. وفي 
المقابل تسهيل دخول غير المسلمين لغرض 
السياحة والمجون تحت مسمى الترفيه. 

+ تكوين شركات للحج تفرض رسوما باهظة 
على الحجاج. 

+ فرض المزيد من المعاملات الروتينية 
وتعقيده ا إلى مستوى تجعل الناس ينفرون 


من الحج. 
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4+ فرض متطلبات ومقررات مالية باهظة. ؟. بالقضاء على الحج سيقضى على ما 
مستعصياً على الكثير من الناس وأمراً 


2 1 *. بالقضاء عليه سنفصل نهائياعن 
مستحيلاً على الأغلب منهم. 


رموزنا ومقدساتنا التي هي ضمان 
تحديد الفئات العمرية القليلة. 


4. بفصلنا عن الحج سنفصل نهائيا عن 656 
+ زرع الكثير من الحواجز والعراقيل التي بعضنا البعض وبهذا تزداد هوة 7 تهد الذيامر 
تصعب على الحجاج تنقلاتهم. خلافاتنا ويتسع بعدنا عن بعضنا العشرة 


1 0 الآخر وتتفكك ما بقي بيننا من أواصر الأولى من 
+ التخطيط للكثير من المشاكل ووشائج المقارية, الك 


والإشكاليات التي تعيق الحجاج وتؤدي .1 
إلى كوارث كبيرة بحقهم. ه. بزوال الحج عن واقعنا ستزول بعده د لسن 


5١ 8‏ : الكث ن شرائع الدين وأركانه. 
+ افتعال حوادث يقتل فيها كثير من لكثيبر من شرائع الدين واركانه 00 


الحجاج كل عام بصورة مستمرة تحت 5. سيكون زواله دليلا على ضعفنا عند الله 
عناوين كثيرة يخطط لها مسبقا. ونهايتنا وبالتالي سيتطاول علينا 
+ انث الأوبة ة أو القتل الجماعى أو بأي اعداؤنااكثر مماهو قائم. الله بها في 
وسيلة وطريقة ممكنة لتشويه فريضة لا. إن التهاون أمام استهداف الحج هو كتابه-والله 
الحج وتخويف الناس منها. تهاون فى الدين بكله وتضييعة هو لديقسم 
تضييع للدين بكله وبذلك سنتعرط إلا بسشسيء 
+ عا نال ل 5 أ كنانات” تصيبيع احند ويد ستعرض 0 2 
ل ا ا 1 سبب تهاوننا فيه لعقونة الل و كل" عظيم. 
عدة لاسباب واهية كخلاف سياسىي أو ا 3 9 
1 2 وسبة التاريخ ولعنة الاجيال. 
فكري مع النظام السعودي كما حصل 
مع حجاج ليبيا سابقا ويحصل حاليا 
مع الحجاج من اليمن وسوريا وقطر © ري 
وكيانات من لبنان والعراق. آيام معلومات | 7 
#لِيَشهَدُوا مَنَافِع لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اشم الله 
في أيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرْقَهُم من بَحِيمَةٍ 
الْأنْعَام* 
تعد الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة من 
أفضل الأيام وأقدسها عند الله فقد أقسم الله 
بها فى كتابه-والله له يقسم إلا بشىء عظيم - 
.١‏ بضياع الحج سيضيع ديننا. قال تعالى:#وَالْفَجْرِ وَلَيَانِ عشْرِ4فهي أيام ضاعف 


خطورة استصداف الحج 
أماعن خطورة استهداف الحج على فيمكن 
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0 


5 


الأيام المعلومات 
المقصود بلها 
2 3 الححة”" 
الحسنات لقول 
الرسول الأكرم 
عليه وآله أفضل 


الصلاة والتسليم : 


(ما من أيام 
أعظم عند 

اللهء ولا أحب 
إليه من العمل 
فيهن. من هذه 
العشرء فأكثروا 
فيهن من 
التهليل والتكبير 
والتحميد) 
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8 الأنصار رو ١‏ 


الله فيها الأجور على الأعمال الصالحة بل لقد جمع 
فيها من الفرائض والأعمال الصالحة مالم يجمع في 
غيرها من الأيام فقد شرع الله فيها فريضة الحج 
العظيمة بدلالاتها وأبعادها ودورها فى صلاح النفس 
والمجتمع كما حبب صيام التسعة الأيام الأولى منها 
ودعا للإكثار فيها من ذكر الله والتكبير والصلاة 
التي شرعت أصلا لذكره إإِنّنِي أنا اللَّهُ لا إلّة إِلّا أنا 
فَاعْبْدْنِي وَأَقِمٍ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 4 وهي مناسبة عظيمة 
تذكرنا بقصة آل إبراهيم عليهم السلام وتسليمهم 
المطلق لله سبحانه وتعالى. 


يوم عرفة ٠‏ 

وإذا كانت ليلة القدر هى خير الليالى وأفضلها 
على الإطلاق فإن يوم رق حا خير الأيام أفضلها 
على الإطلاق يقول السيد القائد عبد الملك بدر الدين 
الحوثي حفظه الله (نيارك لكم ونهنئكم بالمناسبة 
العردرة عيد الأضحى المبارك. هذه المناسبة التى لها 
الدلالات الهامة كمناسبة إسلامية تأتى أيام مهمة 
لها قيمتها عند الله. فهى تتمة الأيام العشر التى 
أقسم الله تعالى بها في سورة الفجر حينما قال 
تعالى:لوَالْفُمْرٍ وَلَيَالِ عشْرٍ» وهي تأتي ضمن الأيام 
الهامة فى أيام الحج. هذه الفريضة العظيمة التى 
لها أهميتها الكبيرة فى الإسلام. في كن المناستية 
الهامة هناك قضيتان هامتان لهما علاقة بهذه 
الأيام وبالمناسبة نفسها. 


الأولى منهما: مناسبة الأضحى. فالأضحى وهى 
مناسبة هامة حيث تُقدم القرابين إلى الله سبحائه 
وتعالى وتذبح الأضاحي. والأضاحي تذكرنا بحادثة 
مهمة, لها أهميتها ونحتاج إليها بشكل أساسي في 
هذا العصر. وفى مواجهة الأحداث والتغيرات الكبرى. 
وفى القيام بسسووليتنا المهمة أمام الله سبحانه 
وتكالكن. فمناسسية الأضحى تذكرننا بحادتنة تاريحية 
هامة جداً فيها درس عظيم؛ درس مهم. درس كبير 
في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. تقدم لنا الصورة 


شوال 1444ه 
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الحقيقية للإيمان الصادق. للارتباط القوي والحقيقي 
بالله سبحانه وتعالى. فنبي الله إبراهيم هو أحد 
أنبياء الله العظماء ومن أولي العزم من الرسل. 

وفي الحادثة التاريخية التي تجلى من خلاله ومن 
خلال ابنه نبي الله إسماعيل (عليهما السلام) كيف 
يكون الإيمان الحقيقي. كيف يكون التسليم الحقيقي 
لله. كيف تتجسد المحبة الحقيقية لله سبحانه 
وتعالى. وتُترجم في واقع عملي قائم على التسليم 
والتفانى من أجل الله سبحانه وتعالى. 

أيضاً القضية الثانية هي: التكبير. شُرِعَ من 
فجرعرفة ولمدة خمسة أيام, شرع التكبير 
عقب كل صلاة ([الله أكبر. الله أكبررءلا إله إلا 
الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. والحمد 
لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة 
الأنعام)). التكبير بشكل متكرر عقب الصلوات. 
عقب كل فريضة. ولماذا التكبير؟ التكبيرهو 
من أهم الأذكار التي وردت في الإسلام, التكبير 
مشروع في الصلاة بشكل كثير ومتكرر من 
بدايتما وفي كثير من هيأتها. 

والأيام المعلومات المقصود بها "عشر ذي الحجة" 
تتضاعف فيها الحسنات لقول الرسول الأكرم عليه 
وآله أفضل الصلاة والتسليم: (ما من أيام أعظم 
عند الله. ولا أحب إليه من العمل فيهن. من 
هذه العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير 
والتحميد) 


لأن الأجواء التي تؤدى فيها العبادة أجواء مؤثرة 
بسبب الحضور الجماعي الكثيف ولذا تجد كيف أن 
العمل الجماعى يكون الأجر فيه مضاعفاً أكثر فعندما 
صلاة . 

ولذا فهي موسم يحاول الإنسان أن يتقرب فيه 
من الله بالأعمال الصالحة والابتعاد عن الذنوب 
والمععاصى كما أن ثواب الصدقة فيه مضاعف. 
ويستحب صيام الأيام التسعة عدى أيام التشريق لما 
روي عن النبي صلوات الله عليه ان صيام يوم عرفة 
يكفر ذنوب سنتين. 


أصمية يوم عرفة 

.١‏ هويوم لتكبير الله وحده 

. يوم لتجسيد الحب لله والتسليم المطلق له. 

*. يوم التأسي بالصادقين فى مصداقية 
العنون ب ة لله والتضتية فى سطييلة. 

4. يوم لإعلان البراءة من أعداء الله 

4. يوم للتعبير عن العداوة للشيطان ولأتباعه. 

1. يوم للاستبسال والثبات في سبيل الله. 


| الحج .... أبعاده وخطورة استعداناهيم 


من وصايا السيد القائد حفظه الله للمجاهدين خلال أيام عيد الأضحى 


5 إنكم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي موقف حق وفي دفاع عن المستضعفين وبينما 
الأعداء في سبيل الطاغوت وفي موقف باطل بالتالي فأنتم الأولى بالصبر قال تعالى: ليا 
أيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ اضبزوأ وَصَا برو وَرَابِطُوا وَانقُو الله لَعلُم تُفِْخونَ» 

؟. إن لديكم أقوى سلاح وهو سلاح الإيمان وبمستوى عنايتكم به فأنتم أكثر فاعلية وأشد 
بأسا لأن الإيمان صلتكم بالله القاهر فوق عباده قال تعالى:لوَلَقَدْ أَزْسَلْنًا مِن قَبْلِكَ زرشلاً 
إلى قَُوْمِهم مَجَاوُوهْم بِالَْيَنَاتِ مَانتَقَمْنَا مِنَ الذِين أَجْرَمُوا وَكَانَ حَمَا عََيِئَا نَضْرْ الْؤْمِنِينَ4 


*. أن الله وعد بالنصر وه ولا يخلف الميعاد والمطلوب هو الأخذ بأسباب النصر المعنوية 
والعملية لأن الخلل في ذلك يترتب عليه خلل في المواقف وفشل في النتيجة قال تعالى: لإوَدَّ 
انّذِينَ كَفَرُوأ لَن تَعْفُلُونَ عَنْ أُسَْلِحَتِكُمْ وَأَمَتَفتَكسُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيكُمِ مَيْلَةَ وَاجِدَةَ4 


5 الاهتمام الكبير فى التركيز على العدو والاستهداف المستمر لقواته البشرية وعتاده العسكرىي 
قال تعالى:لاولا تحنو ولا تَْرُنُوا وَأَنْثُمْ الأغلّوْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ» 

ه6. احرصوا على نظم أمركم وترتيب وضعكم من حيث الشكل والتنظيم للقوة البشرية ومن 
حيث التنظيم فى الميدان والاهتمام بالتحصينات والتمويه وتنظيف السلاح وتفعيله بشكل 
يؤثر على العدو. 

1. على المشرفين في المحاور والمربعات أن يهتموا بالمجاهدين والوضع العسكري وألا يضيعوا 
أوقاتهم... فهذا سبب ضياع الجبهات وهذا تفريط كبير وذنئنب عظيم والله جل شكانة 
يقول: #أوَأع دُوأ لَهُم ما اس تَطَعْتُم من قُوَةٍ وَمِن زَبَاط الْخّيْلٍ تَرَهِبُونَ بِدعَدْوَ الل وَعَدُوَكُمْ» 

لا. احرصوا على الاهتمام الكبير بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى فإن ظروف الحرب تحتاج 
إلى اهتمام معنوى كبير وذكر الله له أهمية كبيرة فى الاطمئنان النفسى والقوة المعنوية 
قال تعالى:+الَّذِينَ آمَمُوأ وَتَطْمَئِنْ قُلُوبُهُم بذِكْر اللو ألا بذِكر الله تَطْمَئِنٌ الْقُلُوبُ4 

6. الحذرثم الحذر من الغلول والخيانة فى الغنائم أو ممتلكات وأموال الجبهة والعمل فذلك 
أمر خطير عظيم ضرره يضرب نفسية الإنسان ويورث الذل ويسلب التوفيق وهو من أخطر 
أسباب الهزيمة قال تعالى: لوَمَا كَانَ لِتَبِيٌّ أن يَغْلٌَ وَمَن يَعْلْلَ يَأْتِ بِمَاعَلٌَ يَوْمَالْ لقِيَامَةٍ ثْمَّ 
تُوَفّى كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَت وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 


49. احرصوا كل الحرص على الاهتمام بالجانب الثقافى والتزود المستمر من هدى الله سبحانه 
وتعالى فذلك له أثره العظيم نفسيا ومعنويا وله أهميته الكبيرة في زيادة الوعي واليقين 
والبصيرة العالية قال تعالى:«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُْمْ وَإِذَا ثَلِيَثْ 
عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زَادَثُهُم إِيماناً وَعَلَى رَبُهُمْ يَتَوَكلُونَ 4 
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ولا شك بأن البيت الحرام هو أعظم المعالم وأقدس 
المقدسات على وجه هذه الأرضء. ولعظمته كلف الله 
نبيه وخليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام برفع 
قواعده كما قال تعالى:8وَإِنْ يَرْمُّعٌ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
لْبَيْتِوَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تَقَبّلْ مِنّا إِنّتَ أَنْتَ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 
لَك (البقرة: من الآية كواعم 35 ). 


قال الله عنه بأنه أول بيت وضع للناس وأنه هدى 
للعالمين كما هو حال القرآن الكريم «إِنَّ أَوّلَ بَيْتٍ 
وَضِع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَمُدىّ لِنْعَانَمِينَ 
عمران: الآية 97) من خلال المهام التي لهذا البيت التي 
ذكرها في أكثر من آية. 

وجعله الله مثابة للناس وأمناً كما ذكر فى آية 
أخرى: (وَإِدْ جَعَلْنَا الْبيْتَ مَتَابَةٌ لِلنَّاسٍ وَأَمْناًالبقرة:من 
الآية )١١5‏ ولعظمة البيت عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل 
ليكونا خادمين للبيت الحرام#وَعَهدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتِيَ لِِطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرْكُعِ 
السُجُودِ؟ البقرة: من الآية١١)‏ نبيان من أعظم أنبياء اللى 
مهمتهما رعاية هذا البيت. وتسهيل مهمة الطواف. 
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أشار السسيد الفاتد عرد العلك ندر الدنن الخونكيئ (تحفظه الله) 
في (كلمته في ذكرى استشهاد الإمام علي عماعاه) بأن المشروع 
الديناي كله. يمعكن إقامته فب الواقع والنهوض به في الحياة. له 
ركائز أساسية. ومعالم أساسية. وهي: المنهج أولَّ. القادة والرموز 
ثانيًاء المقدسات التي تمثل معالم في الأرض ثالتاء. 


والركوع والسجود. 

من هنا نعرف عظمة الحج والهدف من أداء هذه 
الفريضة العظيمة من خلال معرفتنا لعظمة هذا البيت 
الحرام ودعوة نبى الله إبراهيم للناس ليؤدوا هذه 
الفريضة العظيمة . 

ويمكن أن نتحدث عن بعض أهداف هذه الفريضة 
باختصار من خلال ما ورد عن الشهيد القائد والسيد 
القائد رضوان الله عليمها. 


يجب أن نفهم بأن كل فرائض الله التي فرضها على 
عباده لها أهداف وغايات تعود فائدتها على واقع الفرد 
والمجتمع بالشكل الذي يجعل الأمة أمة مستقيمة تؤدي 
دورها الذي خلقت من أجل تحقيقه في هذه الحياة 
ومن تلك الفروض فريضة الحج هذه الفريضة العظيمة 
والمهمة التى لها أثرها المهم, لها أثرها الكبير فى أهم 
القضايا ومنها: 1 


وحدة المسلمين فالحج كما ذكر الشهيد القائد 
رضوان الله عليه هو عبادة مهمة لها علاقتها 


الكبيرة بوحدة الأمة... قال رضوان الله عليه: ألم 
يجزئوا البلاد الإسلامية إلى دويلات خمسين دولة أو 
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أكثر؟ وجزؤوا البلاد العربية إلى عدة دويلات لكن 
بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون ويلتقي حوله 
المسلمون ويحمل معان كثيرة لو جاء من يذكر 
المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة عليهم. 

فالحج بكل الأعمال المشروعة فيه هو يدفع إلى 
الوحدة الإسلامية ويذكر بإمكانية أن تتوحد الأمة 
الإسلامية . 


أيضا الحج من وسائل الهداية والبصيرة لأن الله 
جعله مثابة للناس يثوبون إليه أي يعودون إليه فإذا 
كان هناك من يستغل هذا التجمع الذي هو أكبر تجمع 
في العالم بالملايين يجتمعون في التوعية ومناقشة 
القضايا التي تهم أبناء الأمة وفي أجواء عبادية وفي 
بيت الله في مكان يشعر الحجاج وكأنهم قريبون 
من الله هناك. هنا سيكون محطة للوعى والبصيرة 
واستشعار المسؤولية. 


الحج له علاقة أيضاً بموضوع التسليم والصراع مع 
أعداء ولذلك جاءت البراءة من أعداء الله وقدمت خلال 
فريضة الحج وقرأها الإمام علي بأمر من الله ورسوله: 
لوَأَدَانُ مَّنَ اللّهِ وَرَسُوِلِهٍ إِلَى النَّاسٍ يَوْمَّ الْحَعٌ الأكُبرٍ 
أنَّ الله بَرِيءْ مَّنَ الْمُشركِينَ وَرَسُولُهُ إن تُبْثُمْ فَهْوَ 
يتم وإن ونيد فافلفوا نم عن عجري الله 
وَبَشَرٍ انّذِينَ كَفَّرُوا بِعَدَابٍ أَُلِيم #التوبة؟. 


فالله سبحانه وتعالى أراد هذا من الحج أن يكون 
رمزاً للوحدة الإسلامية ومحطة للوعي والبصيرة وملتقى 
إسلامياً. يذكّر الناس فيه بعضهم بعضاً بما يجب 
عليهم أن يعملوه من أجل دينهم وفي سبيل مواجهة 
أعدائهم. 

فكل مناسك الحج وأعمال الحج تذكرك بهذه 
المعاني المهمة والعظيمة. 

لقد أدرك الأعداء أهمية البيت الحرام وأهمية 
الحج فعملوا بكل جهدهم من خلال أدواتهم النظام 
السعودي والحركة الوهابية ومن خلال تحركهم المباشر 
على السيطرة على الحرمين الشريفين وتفريغ الحج 
من محتواه ومن الهدف الذي شرع من أجله وأن 
يتحول الحج إلى عبادة مفرغة من محتواها. وطبعاً هذا 
ليس نهاية المؤامرة وإنما هم يسعون إلى السيطرة 


التامة والكاملة على الحرمين الشريفين وإلى منع 
الحج وفق خطوات ينفذها النظام السعودي والحركة 
الوهابية بإشراف أمريكي وإسرائيلي وتحدث عنها 
الشهيد القائد رضوان الله عليه فى دروسه عن هذا 
الاستهداف وجمعنا بعضها فى كتاب(الحج بين الأهداف 
والاستهداف) تتلخص في ةق وسائل: 


الأولى: تفريغ الحج من محتواه فيصبح عبادة 
عبارة عن حركات معينة وطقوس معينة لا غاية ولا 
هدف من ورائها. 

الثانية: القضاء على المعالم والآثار الإسلامية ليحرم 
الحاج من أثرها الوجداني والإيماني. 

الثالثة: الترهيب على الحجاج ومضايقتهم والاعتداء 
عليهم بالضرب وبالقتل إن لزم الأمرفي تجاهل واضح 
لقول الله سبحانه وتعالى:لوَإِدْ جَعَلْنَا البَِنْتَ مَثَابَةَ 
لِلنَّاسٍ وَأَهْنَاًُ (البقرة: من الآية5١1)‏ حتى يعزف الناس عن 
الحج خوفاً على أنفسهم. 

المؤامرة الرابعة: وضع العراقيل التي تجعل هذه 
الفريضة صعبة وبعيدة المنال من الجواز إلى الغلاء إلى 
الابتزاز ونحو ذلك. 


الخامسة: ترويض الناس على عدم الاهتمام بالحج 
ليتم منعه في المستقبل من خلال التقصيد للحجاج 
واختلاق الأمراض والمشاكل ونحو ذلك. 

السادسة: تسييس الحج وإدخاله ضمن صراع النظام 
السعودي ‏ بالوكالة عن أمريكا ‏ مع أي بلد إسلامي لمنع 
أبنائه من أداء هذه الفريضة وكأنه من أملاك آل سعود 
كما حصل للحجاج السوريين والقطريين واليمنيين. 


والمؤامرات ما زالت قائمة من آل سعود وأسيادهم 
من أهل اليهود والنصارى لكن نحن على يقين من أن 
الله سبحانه سيهلكهم كما أهلك من قبلهم ممن أرادوا 
الشر ببيته الحرام. كما قال سبحانه وتعالى: إن الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَيَصُدَُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الَذِي 
جَعَلْنَاهُ لِلنّاسٍ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ 
بِإِلْحَادٍ بِظلْمٍ نُذِفَهُ مِنْ عَذَابِ أليم #الحجه١‏ 
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الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله الأكرمين. 
وبعد.. أنت-أيها المسلم-تعلم ويجب أن تعلم ونعلم جميعا أن الله 
سبحانه وتعالى جعل الشرع الحنيف بكافة تعاليمه صلاحا للإنسان في 
الدنيا والآخرة بمعنى لا تستقيم الدنيا إلا بالدين. ولا تستقيم الآخرة 
إلا بالدين. وانطلاقا من هذا الفهم؛ ترى الصلاة والزكاة والصيام 
كلها تُصلح للمسلمين دينهم ودنياهم وكل تعاليم الإسلام على 
هذا الشأن تنهض بالإنسان فى مجالات دينه وفى مجالات حياته. 
وعلى هذا النحو هو الحج. جعله الله قياما للناس ينهض بهم في 
الدين والدنيا. أو تقول يقوم بالمسلمين في شؤون حياتهم. وفي 
شأن آخرتهم. وهذا المعنى ساقه القرآن الكريم لنا في كثيرمن 
آياته البينات مثل قوله تعالى #جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَةَ البَيْتَ الكَرَامَ قيَاماً 
ناس وَالشَّهْرَ الخَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لتغلموا أنّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما 
في السّمَوَاتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُل شَّيْءِ عَلِيمْ * 
وهكذا -أيها المؤمن-لك أن تتأمل كيف جاءت الآيات في القرآن 
تتحدث عن الحج على مساري منافع الدنيا ومنافع الآخرة في مثل 
قوله تعالى الِيَشُْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمَْ وَيَدْكُروا اشم اللَّهِ وفي يام 
مَعْلُومَاتِ على مما رَزَْقَهُْم ممِنْ بهيمة ة الأنُام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
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البَائْسَ الفَقِيِرَ»ك. ومع رصد الآيات آيات الحج فى القرآن 
الكريم رصد التدبر والتفكر؛ يعود الإنسان بحصيلة كبيرة 
من الهدى الذي أراده الله تعالى للعالمين من قديم 
الزمان. وإلى قيام الساعة وسبحانه ما أعلمه وأقدره. 
كيف نصب الكعبة في الأرض لتنشر في العالميين المدى 
والبركات يقول الله تعالى #إِنَّ أَوْلَ بَبْتٍ وَضِع لاس 
لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكاً وَمُدَى لُلْعَالَمِيِنَ * معنى "مباركاً" 
أن الله هيأ البيت العتيق ليكون للناس ساحة عطاء لا 
تنقطع. ويلمس ذلك العطاء كل من يؤم البيت العتيق. 
أن البركات تحل على أحواله وأرزاقه. وهذه البركات 
قد تشمل الأمة كلها بالمنافع الاقتصادية والفكرية 
والسياسية. وفى كل المجالات. فى حالة أن الأمة عظمت 
شعائر الله واستغلتها بإخلاص لواقعها وأحوالها الدينية 
والدنيوية 

أما الهدى فقد هيأًالله البيت العتيق شعائره 
ومشاعره ليدل على الواحد الأحد الفرد الصمد. وليدل 
على خط الأنبياء جميعاً بغير زيغ ولا تحريف؛ ليدل 
على ملة إبراهيم ودين محمد صلوات الله عليهم 
وآلهم أجمعين. يقول سبحانه وتعالى 8فِيه آيَاتْ بَيّنَاتُ 
مَقَامٌ إِبْرَاجِيمَ وَمَن دَخَلّهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى الئاس 
جِجٌ البَيْتٍ مَنِ اسْنَطَاعٌ إِلَّيْهِ سَبيلاً وَمَن كَفَرَمَإِنَ اللَّهَ 
ل ل لف لك ار كرك 
الحج مستطيعا فقد شارك أعداء الإسلام فى الكفر. 
فالكف رلا يقتصر على أهل الكتاب لوحدهم أو الوثنيين 
لوحدهم. وإنما يعم كل من رفض أوامر الله. ولك هنا 
ان تتدبر بقوة. كيف ان الله بعد ان فرض الحج؛ وجّه 
وعيده وخطابه للكافرين في سورة آل عمران بدءًا من 
المتمردين على هذه الفريضة فى دائرة الإسلام وانتهاءً 
باليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام بكل أركائه 
وتعاليمه. 


وأنت قد تسأل: "ما هو الجامع بين المتمردين على 
الحج من أهل الإسلام وبين أهل الكتاب المحاريين 
للإسلام كاملا. والمحاربين للحج على وجه الخصوص؟ 


والجواب-والله أعلم-أن الله أراد للمقدسات أن تبقى 
إلى يوم القيامة. وأن يبقى دورها الكبير على ساحة 
المسلمين إلى يوم القيامة. وأن يظل البيت المعمور 
معمورا إلى قيام الساعة؛ ومن كان من أهل الإسلام 
المقتدرين لا يعمر بيت الله بأداء فريضة الحج إليه؛ فقد 
شارك اليهود والنصارى في حربهم على المقدسات عبر 
التاريخ وإلى زمننا هذا. 


انظر إلى الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم #من مات من المسلمين ولم يحجّ 
لم يمنعه من ذلك مرض حابس. ولا سلطان جائر, 
ولا حاجة ظاهرة. فليفت على أي الحالين شاء. إن شاء 
يهودياً وإن شاء نصرانيا». وقال صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم #من وجد زادًا وراحلة يبلّغانه بيت الله ولم 
يحج؛ فليمت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانيا. وإن شاء 
مجوسياً. أو على أي ملةٍ شاء». وكذلك عن سعيد بن 
جبير قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم #إمن 
مات مؤسرا؛ ولم يحجّ مات كافرًا»#. وهذه النصوص 
النبوية تذكرنا بما ركز عليه الشهيد القائد الحسين 
بن بدر الدين عليه وعلى آبائه السلام؛ حينما قال في 
معنى كلامه إن المسلمين المتنصلين عن مسؤوليتهم 


يشاركون الكافرين المعتدين بنسبة سبعين في المائة 
من سيادة الباطل في الأرض. / 

هذا وحرب المقدسات إثم وعاز ملتصق باليهود 
والتنصارى من غابر الأزمان قال الله سبحانه وتعالى 
لوَمَنْ أَظلَّمٌ مِمّن منَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أن يُدْكَرَ فِيها اسْمْهُ 
وَسَعَى فِي خَرَابهَاٌ انظر إلى الصهاينة- برغم خمسة 
وسبعين عاما من الاحتلال. لفلسطين -لكن ما تركوا 
المسجد الأقصى يوما واحدا من الاستهداف. فكيف لو 
تمكنوا-لا سمح الله-من مكة المكرمة والمدينة المنورة 
اللتان أثرهما أعظم. وحقد الكافرين عليهما أكبر! 

أما المخلصون من أمة محمد فقد امتدحهم الله 
بعمارة المساجد. وعدم تفريغها من مقاصدها وغاياتها. 
قال الله تعالى #إِنّمَا يَعْهُرْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللَّهِ 
وَالْيَوْمٍ الآَخِْر وَأَقَام الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إل 
الله مَعَسَى أَوْلَنَكَ أن يَكُونُوا عن المشد 4 0012219 
يريد أن نفرق بين الحج المرضي والحج غير المرضي. 
فمثلا حج الكافرين في الجاهلية عبارة عن صفير 
وتصفيق وتعرٍ وخمور وزيغ وتحريف. وحج المسلمين 
الغافلين السطحيين مجرد عبادة مجردة من مضامينها 
وغاياتها وفقط رحلة استجمامية. وأما حج المسلمين 
المهتدين الذين يعمرون المقدسات فهو عبادة خالصة 
كاملة. يطلبون بواسطتها تحقيق الغايات والمقاصد التى 
أرادها الله على طرفي الدين والدنيا. 0 


وأما قول الله تعالى لأوَمَن كَمَّرَ مَإِنَّ اللّهَ عَيِيٌ عَنِ 
العَالَمِينَ4*. فهذا حكم عام يشمل اهدو والنصارى. 
وجميع الملحدين. وينص أولا على الرافضين المستطيعين 
من أمة محمد-صلوات الله عليه وا و هذا 
الحكم على كل من صد عن الحج من القيادات تحت 
ذريعة سياسية أو ذريعة بيئية أو بذريعة الاختصار من 
الزحام وتقليل الأعداد مثلما يمارس في هذا الزمن. 
تمنع شعوب وجماعات لوجود الخلاف السياسي بينهم 
وبين آل سعود. ويمنع الناس بذريعة الأوبئة؛ وامتثالا 
لتوجيهات من الدوائر الغربية. ويمنع الناس بذريعة 
تقليل الأعداد يقولون "تفادياً لوقوع الكوارث". وهذه 
ذرائع إن تفحصناها وجدناها ما أنزل الله بها من 
سلطان. فهى صد ما بعده صد. يبل وخدمة للأعداء 
الذين يحاربون الله ورسوله والمقدسات. 


انظر إلى القرآن-أيها المؤمن-إلى الحج والمقدسات 
في كتاب الله. تجدها تذكر في سياق الصراع مع أهل 
الكتاب؛ فهى مستهدفة والحج مستهدف. وكذلك أعلن 
الله استغناءه عن المنافقين فى الأمة الذين يرفظ ةو 
تعظيم شعائر الله. واستغناءه عن اليهود والنصارى 
المستهدفين للحج والشعائر. ولجميع المقدسات. هذا 
الإعلان جاء بعد أن ذكر الله الحج ووجوبه. ثم استمرت 
الآيات فى ذكرأهل الكتاب والصراع معهم. لأنه إذا 
ضرعت المقدسات-لا سمع الله-فبعدها ستُصرع هذه 
الامة في كل شيء. يقول تعالى من سورة آل عمران 
من الآية السابعة والتسعين #فيه آيَاتٌ بَيُِنَاتٌ مَّقَامٌ 
إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النّاسٍ حِج البَْتِ 
مَنٍ اسْتَطاعٌ إلَْهِ سَبيلاً وَمَن كَفُرَ فَإِنَ اللَّهَ غَفِيٍ عَنٍ 
العَالَمِينَ قل يا أفلّ الكتّابٍ الم تَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ اللي 
وَاللّهُ شَحِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ * قن يَاأَهْلَ الكِتّاب لِمَّ 
تَصدُونَ عَن سَبيلٍ الله مَنْ آمَن تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْثمْ 
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شَهَدَاءْ وَمَااللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ * يَاأَيُهَاالَّدذِينَ آمَنُوا 
إن تَطِيعُوا فُريقاً من ادن ام الكتّابَ يَردُوكم بَعْدَ 
ِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ *. [آل عمران ]٠١١-910‏ 

-يا عباد الله-المقدسات يجب أن تبقى معظمة ومصونة 
بأيدى المسلمين الوارثين الشرعيين لدين الله وللمقدسات. 
ومهما زعم اليهود بالانتماء إلى ابراهيم الخليل فالله 
يكذبهم ويقول لاما كَانَ إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِياً وَل نَصْرَانِياً كن 
كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشركِينَ*؛ ومهما زعموا 
أنهم الأولى بإبراهيم وبالمقدسات فإن الله يرد عليهم 
ويقول إن أؤلى اناس بِإِبْرَاهِيمَ لَنّذِينَ اَبَعُوهُ وَهَذَا النْبِيْ 
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيْ المُؤمِنِيِنَ*. ومهما حاول اليهود 
وأتباعهم جعل القدس الشريف والمسجد الأقصى قضية 
خلافية في ملكيتها؛ فإن الله يقمعهم ويجعلهما في 
خريطة الإسلام والمسلمين أرضا وبشراء يقول سبحانه 
وتعالى #سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مَنَ المَسْجِدٍ الخَرَام 
إِلَى المَسْجِدٍ ب الأقصَى الَذِي رن حَوْلَهُ#. 


فيا عباد الله مطلوب من أمة الإسلام اليوم أن تعظم 
شعائر الله بإقامة فريضة الحج بغير قيود ولا شروط. وأن 
تعلنها كما اعلنها الأنبياء. قال الله تعالى عن إبراهيم 
الخليل وهو يعلّم الناس بفريضة الحج #وَأَذّن فِي الئاس 
بالحعٌ يَأثُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلَّ صَامِرٍ يَأتِيِنَ مِن كل فُعْ عَمِيقٍ 
* لِيَشْهَدُوا كلسم ويذكزوا ام اللَّهِ في أيامٍ مَعْلُومَاتٍ 
0 ا رَرْقَهُْمٍ عن بتهيمة الأنُهامٍ فَكُلُوا مِنْهَا وأطعفوا 
اباس الفُقِيرَ * َم اكوا تَفْتَهُْمْ وَلْيُوُوا نُدُورَهُمْ 

وَلْيَطّوَهُوا بِالْبَئْتٍ التي 4. 


ومطلوب من الأمة تحقيق الغايات من وراء هذه العبادة. 
كالقوة والوحدة والتكافل والتكامل والبراءة من أعداء الله 
والبحث في تطوير الاقتصاد والسياسة والعلم وغير ذلك. 
قال الله تعالى «الحعٌ أشفر مُعْلُومَاتٌ فُمَن فُرَضَ فِيمن 
الحَجّ فَلأَرَفَُتَ وَل فُسُوقَ وَل جِدَالَ في الكج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 
حير يَعْلَهَهُ اللَّهُ وَتَرُوٌدُوا فَِنّ خَيْرَ الزَّادٍ الَهَْوَى وَانَهُونِ يَا 
أؤلي الأَلَبَابٍ 4. 
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ومطلوب من الأمة أن تدافع عن المقدسات لأنها إذا 


لم تدافع عن المقدسات فلن تستطيع الدفاع عن أعراضها 
وأوطانها. يقول الله سبحانه وتعالى لاكْتبَ علنكم القَِالُ 
وَهُوَ كْرة لّكُمٍْ وَعَسََيٍ أن اتكزفواٍ شَيْئا وَهُوَ خَْرْ لَكُمْ وَعَسَى 
أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ د شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَغْلّمْ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ * 
يَسْأَلُونَكَ مَنِ الشَّهر الكرّام قَثَالٍ فِيه قل قِثَالٌ فيو كبيز 
وَصَدّ عن سَبيلٍ اللَّهِ وَكْفْرَيِهٍ وَالْمَسْجِدِ الخَرّام وَإِخْرَاج 
أَهلِه مِنْهُ أكْبَرْعِنْدَ اللَّهِ ه وَالْفِثَنَةُ أَكْبَرَمِنَ القَثْلٍ وله يَزَالُونَ 
يقاتلونكم, حك يَرَدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إِنِ اسْنَطاعُوا وَمَنْ 
يَرْتَدِد مِنَكُمْ عن دِينه فُيَمْثْ وَهُو كَافِز مأْوْلَفِكَ حَبطّث 
أَغْمَالهُمْ في الدّنْيَا والآخرة وَأُوْلَفِكَ أُْصْحَابٌ الثَّارِ هُمْ فِيهَا 
خَايِدُونَ4. 


ومطلوب من هذه الأمة أن تنزع عن الحرمين ولاية 
الطغاة الذين يضعون إرادتهم فيها بديلا عن إرادة الله 
تعالى. وهذا انحراف وإلحاد سببه أطماع الملك وانعدام 
الوازع الديني؛ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجٍ إن 
الَّذِينَ كَمْرُوا وَيَصَدُونَ عَن سَبيلٍ اللَّهِ وَالْمَسْجِدٍ الحَرَامٍ الَّذِي 
جَعَلْنَاهُ الِلنّاسٍ سَوَاءً العاف فِيهِ وَالَبَادِ وَمَمَن يرد فيه بإِلْحَادٍ 
بِظلُمٍ نذفه من عتذات أييم 5 ويقول سبحانه وتعالى وما 
لَهُْمْ أذ يُعَدبَهُْمْ اللَّهُ 0 يَصدُونَ عَنِ المشجد ب الحَررام 
وَمَا كَانُوا أُوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِنَاوهُ إل المُتَهُونَ وَلَكِنّ أَمْترفم ل 
يَعْلَمُونَ4. 


هذا والمفروض على وزارات الحج فى كل الأرض الإسلامية 
قبل أن تفوّج حجاجها إلى الديار المقدسة أن تقيم لهم في 
بلد المنشأ ورشات توعوية-ولو لساعات- 

أولاً: لتهديهم إلى المناسك وكيفية هذه الرحلة الربانية. 

ثانياً: تعرفهم بأنهم وفد الله. وأمناء الله على منافع 

فلا بد أن يشتركوا مع حجيج الأمة في هذه المقررات 
بإخلاص ووعي وجد وفكر. وإبراز موقف متقدم يذاع 
ويَرى على أسماع وأبصار العالم؛ وهذا الموقف يبدأ برفع 
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البراءة من أعداء الله. الذين يحاربون الأمة في كثير 
من أوطانها. وفي المقدمة فلسطين الوطن المظلوم 
والمغتصب لعقود من الزمن من قبل الكيان الغاصب. 
قال الله تعالى اصراءة من الند وَرَسُولِهٍ إلى الّذِينَ 
عَاهَدتُّم م مَنَ المُشْرِكِي * فُسِيحُوا في الأَرْضٍ أَزْبَعَةَ أَشهرٍ 
وَاعْلَمُوا أَنُكُمٍْ غَيْرْ مُغْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ الله مُحخْزِي الكَافِرِينَ 
* وَأَذَانٌ مَنَِ اللَّهِ وَرَسُولِهٍ إلى النّاسٍ َم م الكج الأكْبَر أَنَّ 

اللَّهَ بَرِيءْ مَنَ المُشرِكِينَ وَرَسُولَهُ فَإن ُبْتَمْ فهو خْيْر 
لَكُمْ وَإن تَوَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غْبْرْ مُغْجِزِي اللَّهِ وَبَشْرِ 
الّذِينَ كَمُرُوا بِعَدَابٍ أييم». 

وما سمح الله للآمة أن تمتنع عن البراءة من 
المشركين. وطردهم من المقدسات بحجة الاقتصاد أو 
السياسات أو الاعتبارات الأخرى؛ فهذه ليست مبررات بين 
يدي رب العالمين. ومن خالف أوامر الله في الدنيا 'فإن 
جزاءه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى “يا أَيُهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الُشركُونَ تكس فلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ 
الحَرَامَ بَعْدَ عامهم هَدًا وَإِنْ خْفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمْ 
الله مِن فَضلِهٍ إن شَاءَ ِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خكيما قَاتَلُوا انَّذِينَ 
لاَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ولا بالََوْمٍ الآخر وَل يُكَرَمُونَ مَاحَرْمَ 
اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَل يَدِيئُونَ دِينَ الكقّ مِن الَّذِينَ أوثُوا 
الكِتّاب حَنّى يُعْطُوا الجريَةَ عَن يَّدٍ وَهُمْ صَافِرُونَ4. 

ثم يبت الحجاج في مظلومية الأمة الإسلامية في كل 
البلدان. ويرسمون الخطط العلمية والعملية المدعومة 
من قبل جماهير الأمة؛ لتخليص كل المظلومين 
المسلمين في الأرض-وما أكثر المظلومين من أمتنا 
في هذا الزمن-. ثم يتجاوز الحجاج ذلك إلى البت في 
منافع الأمة العلمية والاقتصادية والتنموية والصناعية 
وغيرهاء وكيفية تآزر وتكامل الأمة في تلك المجالات 
وغيرها. 


وقبل كل شيء يجب أن يفهم الحجاج أن هلا بد 
من الوحدة الإسلامية. وما هي الطريق للوصول إليها 
وماهي المقررات التي تتبع والتي توصل الحجاج 
ليها كتعزيز العوامل المشتركة للآأمة. وتعزيز الحوار 
بين أبناء الأمة بكل بصيرة وعلم. وحل مشاكل الأمة 
المختلفة فيما بينها في كل الأوطان بالوسائل الصحيحة 
والسليمة. ويتم الحديث عن إعلام هادف وعملاق 
وموحد يجيد التخاطب مع أبناء الأمة. ومع الأجنبي 
بترجمة المؤتمنين من أمة الإسلام. 


ويتم الحديث عن اقتصاد للأمة بالممكن-والممكن 
كثير- في توحيده وتعزيزه وتكامله كسوق إسلامية 
مشتركة. وتبادل المنافع وعملة إسلامية عملاقة موحدة, 
وتبادل للمنتجات والخبرات وتنمية الصناعات والكثير في 
هذا الشأن. 1 


ويتم الحديث عن القوة الإسلامية الرادعة. والمقتدرة 
كأن تساهم كل البلدان الإسلامية بجزء من السلاح وجزء 
فى السلاح والبشر والعقيدة والأهداف والإخلاص 
والإيمان يكون جاهرًا عند الحاجة إليه. وفى مقدمة 
مهامّه يقي الأمة من هجمات الأعداء عليها في أي 
مكان من الأرض الإسلامية. ويتعامل مع مشاكل الأمة 
الداخلية بميزان القرآن #وإن طَائِمَتَانِ مِنّ المُؤْمِنِيِنَ 


اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَا فَإِن بَكَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى 
مَقَاتِنُوا الَتِي تَبْفِيٍ حَنَّى تَفِيءِ إِلَى أَمْر اللَّهِ4 ثم يتعامل 
مع الخارج بأوامر رب العالمين #وَقَاتَُوا في سَبيلٍ 
الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ 4. وقال تعالى فَمَنْ اعْتَدَى 
عَلَنِكُمْ فَاعْتَّدُوا عَلَنْهِ بِمِثُْلٍ مَا اعْتّدَى عَلَنِكُمْ4 وقال 
تعالى لوَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمٌ البَفْيُ هُم يَنْتَصِرُونَ4. 


هذا وبإمكان وفد الله-الحجاج-أن يساهموا في كل 
شيء من مجالات بناء الأمة العلمية والأخلاقية والفكرية 
والاقتصادية والسياسية وفي كل شيء. هم من يضعون 
الخطط والبرامج للأمة. يطبقونها مع أمتهم من بعد 
الحج من خلال العلم والتواصل والتحرك. كي لا تظضل 
أعمالهم حبرا على ورق. 

وفى الأخير من هذه الكتابة أنبه القارئ ألا يضن 
كلامي هذا مجرد أفكار خاصة؛ بل هو الحق الذي 
أراده الله من فريضة الحج. وليعلم الجميع أن الأجانب 
يعلمون مقاصد الحج أكثر منا؛ ولذلك حرصوا على 
السيطرة عليه من خلال عملائهم لتفريغه من مضامينه. 
ولحصره على المناسك فقط. ولمنعه من أي نتيجة 
مرضية للأمة. فقد جعل الكفار بديلا عن مقررات الحج 
المؤسسات الدولية السياسية كالأمم المتحدة ومجلس 
الأمن. فضلا عقا تتخذه الدول الاستكبارية من إمضاء 
لسياساتهم في العالم طوعا وكرها. 

فإلى متى يا أمة الإسلام ستظل الأمة غبية عن 
دينها وعظمته؟ 

وإلى متى ستظل الأمة ة تحت هيمنة الأعداء؟ 

وختاما نبشر الجميع أن لنا في اليمن بقيادة الأخيار 
من ذريات آل رسول الله صحوة وثورة وفكراً قرآنياً إن 
شاء الله سيتعاظم ذلك مع جهود إخوتنا الأحرار في 
كافة الأمة بإذن الله وقوته ترقى هذه الجهود وتنتشر 
حتى تعم الأرض الإسلامية كلها. 

اللهم اغفر لنا. وارحمناء. واجعل حج الأمة كاملا 
مقبولا مرضيا. 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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بقلم / د. قيس الطل 


همية التسليم وحاجة الإنسان إليه 

الإنسان هو كائن ضعيف كما قال تعالى 
(وخلق الإنسان ضعيفاً) ولذلك فهو يحتاج دائماً 
إلى الله الذي خلقه وتكفل سبدحانه وتعالى 
بهدايته التي ستحقق له السعادة في الدنيا 
والآخرة وتحصنه من أي باطل كما قال تعالى في 
سورة طه (فَإِمَا يَأْتِتنكُمْ مِنْي هَدّى فْممَنِ انَّبَعَ 
هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَّا يَشْقَى ) وترتب على إعراض 
الإنسان عن هذا الهدى شقاوته وتعاسته في 
الدنيا 0 كما قال تعالى في نفس السورة 
الكريمة : (وَمَنْ أغرّض عَنْ ذِكُري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ 
ضَنْكًا وَتَحْشرَهُ يوْمَ الْقِيَامَةٍ ان ( 


ولذلك فقد جاءت التوجيهات الإلهية التى تحث 
الإنسان على الإتباع و الانقياد و الطاعة و التسليم 
لتوجيهات الله ليحقق لنفسه الخير و الفلاح في 
الدنيا و الآخرة وهذا مثا تَعَنَيله كلفة ( فمن اتلع 
هدي ) بمعنى أن الله لم يدع المجال مفتوحاً 
أمام اجتهادات و تصنيفات و مقترحات البشر بل 
هو من يهدي الهداية الكاملة و هو من أنزل 
الآيات البينات و اصطفى الأنبياء و الأعلام ولا 
يبقى على الإنسان إلا الاتباع. 

و لأهعمية هذه القضية فقد ربى الله سبحانه 
وتعالى عباده عليها و لنا فى قصة آدم و الملائكة 
وبيس حبر شاه ل لل 0 02 
تعالى ملائكته بأنه سيجعل في الأرض خليفة له 
بدأت تلك التساؤلات التى الس مع مقتضى 
التسليم لله الذي يعتمد على معرفتهم بالله و 
أنه عليم حكيم ولا يفعل شيئا إلا من منطلق 
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حكمته و علمه ولكنهم نسوا ما يقتضيه إيمانهم 
كما في سورة البقرة ( وَإِذْ مَالَ رَبُكَ لِنْمَلَائِكَةٍ إِنْي 
جَاعِلْ فِي الْأَرْضٍ حَلِيفَةٌَ قَانُوا أَتَجْمَلُ فِيها مَنْ 
وَنْقَدَّسُ لَك قَالَ إنّي أَعْلَّمُ مَالَا تَعْلَمُونَ) 

فكان أن علمهم الله درساً عظيماً في التسليم 
المطلق لله فقال تعالى: وَعَلَّمَّ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُهَا 
حم عَرَضصَهُمْ عَلى الْمَلَائِكَة فَقَالَ أنْبتُونِي بأَسْمَاءٍ 
هَوُلَاءِ إِنْ كُنْثَمْ صَادِقِينَ*قَالُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنَا 
إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أَنْتَ العَلِيمْ الْحَكِيمٌ * قَالَ يَاآَدَمْ 
اتينهم بِأَسْمَائهمْ فلمًا أَنْبَأَهُْمْ بِأَسْمَابْهِمْ قَالَ ألم 
أَقَنْ لَكُمْ إِنْي أَعْلم عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَأَغْلَمُ 
مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنْتّمْ تكثفون ) 


ثم أتى لهم اختبار عملي في هذا الموضوع 
المهم فنجحوا فيه جميعا إلا إبليس الذي كان 
يتعبد الله بين الملائكة سقط فى هذا الامتحان 
نتيجة عدم تسليمه لله و سقط سقوطاً بحم 
ذلك الارتقاء الذى كان قد وصل إليه: ( وَإِذْ قلْنَا 
لنْعَلائِكة اسْمِدُوا لِآَدَمَ مُسَجِدُوا إِلّا إنليس أَبَى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) فكانت النتيجة كما 
قال تعالى في سورة الحجر (قَالَ يَا إِبْلِيِس ما 
نك ألا تكون مع السَاجِدِينَ * قال لح أكْنْ لِأسْليد 
لِتَشَرٍ خُلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ*قَالَ 
فَاخْرْجْ مِنْهَا فنك رَجِيمْ* وَإِنَّ عَلَنِكَ اللعْنَةَ إلى 
يوم الدَّينْ) و أصبح شيطاناً مريداً ملعوناً بل 
أصبح رمز للشر و الفساد و الضلال و علماً 
للمجرمين و الطغةة و الفاسدين. 


ثم يأتي الدرس الثاني لآدم و حواء ليعرفوا أهمية 
التسليم المطلق لله بعد أن بين لهم العدو على أرقى 
مستوى وبين لهما أهدافه و وضح لهما ما هي الشجرة 
الممنوع عليهما تناولها ووفر لهما كل وسائل الراحة 
ورغد العيش الذي يعينهما على طاعة الله و يجعلهما 
ينسيان تلك الشجرة تماماً و لكن كما قال تعالى في 
سورة طه: ( مَقُلَنَا يَاآدَمْ إِنّ هذا عَدُوُ لَك وَلِرهْجِكَ 
وََا تغزى *وَأَنْكَ لا تَظمأ فيها وَلَا تَضُكَى* فُوَسْوَس إِلَيْهِ 
الشَّيْطَانُ قَالَ يا آدَمْ هَل أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةٍ الَخُلْدٍ وَمُلْكٍ لا 
يَبْلَى *فأكلا مِنها فُبَدَتْ لَهمَا سَوَآتهمًا وَطَفًِا يَخْصِمَانِ 
عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَهُ مُعُوَى * ثم اجْتَبَاهُ 
رَبْهُ فْتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى ) 

فهذا كان أول درس للإنسان في ضرورة التسليم 
المطلق لله و هكذا تتوالى الدروس الربانية لهذا 
الإنسان في كل وقت وحين و تجلى من خلال التسليم 
المطلق لله عظمة أنبياء الله ورسله و أوليائهم فهذا نوح 
عليه السلام يستجب لله فى الصبر على دعوة قومه ألف 
سقة إل خبسين عام و وسكي زاله تس ملام الأاسقية 
في أرض لا بحر فيها مما جعله سخرية الكافرين ومع هذا 
لم يبال حتى رأى نصر الله بعينيه و ذاك نبي الله إبراهيم 
عليه السلام من كان آية في التسليم المطلق لله سبحانه 
وتعالى فهو من وضع أهله وولده في أرض لا زرع فيها 
ولا ماء ولا وجود فيها لإنسان استجابة لتوجيهات الله و 
عندما يبلغ ولده معه السعيى وبعد طول انتظار لهذا 
المولود وبعد أن بلغ إبراهيم من السن عتيا يأمره الله 
بذبحه فما كان منه إلا أن بادر إلى الاستجابة لله و أخذه 
فعلاً إلى المكان المخصص لتنفيذ هذه المهمة و بدأ 
فعلاً بالتنفيذ لولا رحمة الله سبحانه و تعالى وفي هذا 
يقول الي في سورة الصلاقالقه ذلها رال قش [الشصد 
قَالَ يَابئَيٌ إني أزى في اام كك فَائْظُرَمَادًا 
تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلَ ما تَؤْمَرَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء الله مِنّ 
الصَابِرِينَ »فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيِنِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاإِبْرَاهِيمٌُ 

*مّذ صَدَّفَتَ الرؤْيَاإِنًا كَدَلِكَ نَمُزِي الْمُحْسِنِينَ * إنَّ هَذًَا 
الْآخِرِيِنَ * سَلامْ عَلَى إبَرَاهِيمَ * كَدَلِكَ تَْزِي الْمُخْسِنِينَ * 
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ *) 

و نتيجة لهذا التسليم المطلق لله استحق أن ينال 
الشرف العظيم الذي لا يساويه شرف (وَاتّحَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلَا ) تأملوها كثيراً لتدركوا عظمة هذا الرجل 

وهكذا نجد جميع أنيياء الله و على رأسهم خاتم 
الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد صلوات الله عليه و آله 
وسلم الذي كان مسلماً لله إلى مستوى الكلمة الواحدة 
فيقول الله له قل كذا فيقول كذا لل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي 
خَرَائِنُ اللَّهِ وَل أَلَمُ الْعَيْب وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِني مَلَكُ إن تبغ 
لاما يُوحَى إليّ قُلْ هَل يَسْنَوِي الأفمى وَالْبَصِيِرَ أَفَلَا 
تَتَفَكَرُونَ) الأنعام .0]. 

حتى و إن كان الأمر محرجاً للنبي نتيجة الوضعية 
الخاصة التى كان يعيشها المجتمع آنذاك لكنه هذا لم 
يمنعه من التبليغ الكامل لتوجيهات الله (وَإِدْ تَفُولُ لِلَّذِي 
أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَميك عَلَيْكَ روْجَكَ وَانّقٍ 


الله وَتَخْفِيٍ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَّى النَّاسَ 


وَاللَّهُ أحن أنْ تَخْشَاهُ فَلَمَا قَضَى ركد مِنْهَا وَطرًا زَوَجْنَاكُهَا 
لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِِنَ حَرَجٌ في أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهم إذَا 
قَضَّوا مِنْهْنْ وَطَرَا وَكَانَ أَهْر اللَّهِ مَفْعُولًا * مَاكَانَ عَلَى 
امام اك ا ا ل ا لمر 
خَلَوا مِنْ قَبْلُ ذكان أَهْرٌ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا * الَذِينَ يُبَلْهُونَ 
رسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشَّوْنَهُ وا يَخْفَّوْنَ أَحَدًا إلا اللّهَ وَكفَى بِاللّهِ 
ححسيبًا) الأحزاب»70 -24] أما فى بعض الأحيان فكان تبليغ 
بعض التوجيهات الإلهية سيسبب له الكثير من المخاطر و 
التهديدات ومع هذا لم يأبه لكل هذا وبلغ الدين كاملاً 
وعلى أرقى مستوى ولم يقصر في شيء كما هو حال 
تبليغ ولاية الإمام علي عليه السلام (يَا أَيّهَا الرَسُولُ بَلَعْ 
ما أَنْزْلَ إِلَئِْكَ مِنْ رَبك وإِنْ لَمْ تَفْمَلْ مُمَا بَلّقْتَ رِسَالَتَهُ 
وَاللَّهُ يَعْصِمُْكَ مِنَ النّاسٍ إن اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) 
[(10) المائدة] كيف يكون التسليم لله ؟ 

من خلال الالتزام بتوجيهات الله في القرآن الكريم و 
الطاعة المطلقة لرسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم 
ولأعلام المدى الذين هم امتداد لولاية رسول الله و 
لهذا يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه في الدرس 
الثامن عشر من دروس رمضان 

قال الله تعالى ( لمَنْ يع الرَسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله 
وَمَنْ تَوَلَى فَمَا أَزْسَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً» الساء:.) هذه آية 
قاطعة تجعل طاعة الرسول طاعة لله؛ لأن الرسول يسير 
فيماهو طاعة لله ويهدي إلى الله ويبلغ عن الله. 
وتلاحظ هذه في الأخير تبين للإنسان كيف ما يسمى: 
ولاية الله. أو سلطان الله. الله سبحانه وتعالى أليس ملك 
السموات والأرض؟ ملك السموات والأرض أنه يجعل من 
عباده. فرسوله (صلوات الله عليه وعلى آله) ولايته امتداد 
لولاية الله أو تجسيد لولاية الله على عباده عندما قال: 
امَنْ يصع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعٌ الله (النساء: من الآية١6).‏ 

عندما يقول لك مثلاً الرئيس: إذا أنت تطيع المحافظ 
فاعتبر طاعتك للمحافظ طاعة لى أليس هو يعتبر المحافظ 
امتداداً لسلطته؟ ) 1 


ويقول عليه السلام في نفس الدرس موضحاً أن 
المقصود بأولى الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هم أعلام 
الهدى الذين هم الامتداد الصحيح لولاية الرسول صلوات 
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الله عليه و آله فيقول عليه السلام ( قال تعالي (يَاأَيُهَا 
انَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأوي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ» 
(النساء:09) : يوجد هنا أشياء كثيرة أخرى أشياء كثبرة جداً فى 
موضوع أن ينفذها؛ لأن هناك توجيهمات هي تعتبر توجيهات 
عامة. توجيهات عامة فى إنزالها على تفصيلاتها ومواردها. 
قضية يقوم بها الرسول (صلوات الله عليه وعلى آله) أو 
من يقوم مقامه ولهذا قال: لوَأُولِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ4النساء: من 
الآية09). 

«الطاعة للنبي و أعلام الهدى هي طاعة و عبودية لله 
بينما طاعة الطواغيت وأعداء الله حك عبادة للشيطان و 
هذا يوضحه السيد القائد عبدالملك ان الحوثى 
يحفظه الله في محاضرة التوحيد للعام ١44٠١‏ خدركة فقول 
حول قول الله تعالى: (ألاً تَعْبْدُوأ إلا إيّاهًُ). وهذا- كما قلنا- هو 
الأساس الذي تبنى عليه كل التعليمات وكل التفاصيل. وتضبط 
على أساسه مسيرة الحياة في كل تفاصيلها «ألاً تَعْبدُوا إلا العاف 
العبادة: هي العمل بمقتضى العبودية. هي التعبير العملي عن 
العبودية. هي ما على العبد أن يفعله تجاه ربه. وهذه المسألة 
من أهم المسائل؛ لأنها العنوان الشامل الذي يدخل تحته 
الدين بكله #ألا تَعْبْدُوأ إلا إِيَاهُ . كان كل الأنبياء والرسل 
ينادون أقوامهم ويدعونهم إلى هذه الدعوة : | ألا تَعْبْدُواً إلا 
إِيَاهُ. الإنسان لن يكون إلا عبداً. الإنسان هو في حقيقته وفي 
جوهره عبد يشعر بالافتقار إلى غيره. يشعر أنه بحاجة إلى 
من يرعاه. إلى من يوجهه. إلى من يغيثه. إلى من يرزقه. 
إلى من ينصره. إلى من يعينه في حلّ كثيرٍ من مشاكل هذه 
الحياة. إلى إلى... أشياء كثيرة. فلن يكون إلا عبداً. ولكن لمن 
يعبّد نفسه. هل لربه؟ وهو الله -سبحانه وتعالى- الذي هو 
الربٌ الحقيقي لهذا الإنسان. أن يتوجه بالعبودية إلى عبدٍ آخر 
من العبيد مثله. قد يكون ذلك العبد طاغية. أو مجرماً أو 
ضالاً منحرفاً أو جماداً... أو أي شيء آخر. الانحراف في العبودية 
غالباً ما يكون انحرافاً في الواقع العملي. ومن أسوء شيءٍ في 
واقع الإنسان أنه إن لم يعبد الله -سبحانه وتعالى- ويتحرك 
في حياته وفي مشوار حياته على هذا الأساس. فإن منتهى 
أمره أن يعبد مَنْ؟ أن يعبد عدوه الشيطان الرجيم. ولهذا يأتي 
في القرآن الكريم في نداء الله لعباده يوم القيامة. للبشرية. 
لبني آدم: ؟أَلَمْ أغهذ إِلَيْكُمْ يا بَئِي آدَمَ أن لَا تَعْبْدُوا الشَّيْطَانَ 
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينْ [يس:الآية10]؛ لأن كل حالات الانحراف في 
العبادة منتهاها هو العبادة للشيطان. إما أن تعبد الله وإما 
أن تعبد الشيطان. والحالات التي تؤثر على الإنسان في المجال 
العملي هي عندما يؤثر طاعة غير الله على طاعة الله. يعني: 
يطيع غير الله في معصية الله. يتوجه في هذه الحياة بدافع 
الخوف من غير الله أكثر؛ فيطيع ذلك الغير في ما هو معصية 


لله -سبحانه وتعالى- أو بدافع الرغبة؛ فيؤثر غير الله. ويعصي 
الله -سبحانه وتعالى- طاعةً لذلك الغير. وهذه الحالة خطيرة 
جدًاء. وهي حالة واسعة في حياة الناس بطبيعة ارتباطاتهم. 
بدءاً من هوى النفس. يمكن للإنسان أن يعبد هواه. أن يتخذ 
من هوه إلهاً. الله -جلّ شأنه- يقول:«أَرَأَيْتَ مَن انَحَدَ إلهَهُ 
هَوَاة) [الفرقان: من الآية48], ويقول في آية أخرى ©أَفْرَأَيْتَ مَنِ 
انَكَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ4[الجاثية: من الآية2!], هوى النفس عندما تتجه 
إلى هوى نفسك وتجعل منه الأساس الذي تعتمد عليه عملياًٌ 
وتؤثره حتى فوق أمرالله ونهيه. تترك أمرالله وتعطله؛ 
من أجل هوى نفسك,. تخالف ما نهاك الله عنه. تخالف فيما 
نهاك الله عنه وتقترفه من أجل هوى نفسك. وتسير في الحياة 
على هذا الأساس. فأنت هنا اتخذت هواك إلهاً ارتباطاتك في 
علاقاتك بالآخرين من الناس أو غيرهم. عندما يكون سقفها 
الطاعة المطلقة حتى في معصية الله؛ فأنت تعبدهم. أنت تعبد 
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من تؤثر طاعته فوق الله. فوق طاعة الله -سبحانه وتعالى-. 


الضابط لعلاقتنا بغير الله سبحانه 

فلهذا نحن معنيون أن نعي في واقعنا العام كمسلمين, 
البشرية- بشكلٍ عام- مأمورة بذلك أن تكون في علاقاتها 
كت الله لماه وقطالس- ماوقة مضيوولة قمعم هق 
العبودية لله -سبحانه وتعالى- الآخرون عبيد. الآخرون 
بكلهم إنما هم عبيد مثلنا لله -سبحانه وتعالى- ولذلك 
تكون علاقتك بالعبد الآخر من عباد الله -سبحانه وتعالى- 
علاقة العبد مع العبد. لا تطع أحداً فى معصية الله أياً كان: 
باسم زعيم. قائد. رئيس. ملك. أمير. عالم... بأي صفةٍ 
من الصفات. بأي عنوانٍ من العناوين. لا يمتلك أحدٌ الحق 
أن تجعل طاعته فوق طاعة الله. ان تجعل امره فوق امر 
الله. أن تجعل نهيه فوق نهي الله -سبحانه وتعالى- الذي 
له الحق المطلق في الأمر والنهي فينا هوالله -سبحانه 
وتعالى- والعبادة له: أن نجعل أمره فوق كل أمر. ونهيه فوق 
كل نهي. وطاعته فوق كل طاعة. وألّا ننعرف عن هذا لأجل 
أي أحد: لا لهوى أنفسناء ولا لأي شخصٍ كان تحت أي مسمى 
أو عنوان. وفي أي مستوى من مستويات النفوذ والزعامة 
فى هذه الحياة. لا يخضعنا أحد بما يصرفنا عن نهج الله 
تحث عنوان يقدّمه لناء. عنوان منظم مشرّع مفلسف: عقيدة,. 
شريعة. قانون. نظام. دستور... أي عنوان كان وفيه مخالفة 
لمنهج الله -سبحانه وتعالى- لا نقبل به بديلاً عن أمرالله. 
عن هدي الله. عن نهج الله -سبحانه وتعالى- نجعل كل 
الأشياء الأخرى تحت هذا السقف: تحت سقف العبودية لل 


تحت سقف طاعة الله. تحت سقف أمر الله ونهيه. وهذه 
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أيضاً الإنسان بنفسه في أي موقع من مواقع المسؤولية 
فى هذه الحياة لا يفترض لنفسه الحق فى الطاعة فوق 
طاعة الله أو في الذوبان في أمره ونهيه حتى فيما 
يخالف توجيهات الله -سبحانه وتعالى- من يفعل ذلك 
ويسعى لذلك ويطلب ذلك ويفترض من الآخرين ذلك 
فهو طاغوت متكبر. سوءً باسم ملك,. أو أمير. أو رئيس. 
أو وزير. أو مسؤول. أو عسكري. أو أمني. أو قائد. أو زعيم. 
أو عالم ديني... أياً كان بأي صفةٍ كان. من يفترض لنفسه 
الطاعة المطلقة والانقياد له فيما فيه معصيةٌ لله -سبحانه 
وتعالى- ويفرض ذلك على الناس؛ فهو طاغوت متكبر 
يجب أن يكفر الناس بأمره ذلك ونهيه ذلك؛ لأنه لا يملك 
هذا الحق فى عباد الله (الأمر المطلق. النهى المطلق. 
الطاعة المطلقة) إِلّا الله -سبحانه وتعالى- أما الآخرون فحتى 
من هم في طريق الحق. حتى الأنبياء. وحتى الرسل. وحتى 
أولياء الله -سبحانه وتعالى- سقف الطاعة لهم هو في 
إطار طاعة الله -سبحانه وتعالى- في إطار الإتباع للحق. 
فى إطار منهج 0ك 2 عن نان ولمذا يقول الله #وَلا 
يَأمْرَكُم أن تَتَّخِدُوأ الملاكة وَالتُبِيِئِنَ أزتاباً أيَأمْكُم بالْكُفْرٍ 
بَعْدَ إن أنثم مُسْلِهُونَ4 آل عمرن:الآية.6]. حتى النبي- وهو 
النبي- لا يفترض من الناس أن يطيعوه خارج طاعة الله. 
فيما هو معصية لله -سبحانه وتعالى- لا يفكرون بذلك,. 
هم أعبد الناس لله. أولياء الله بكلهم لا أحد يفترض 
لنفسه الطاعة فى معصية الله. وفى مخالفة مايأمربه 
الله -سبحانه رك وفى التجاوز لمناهى الله وحدوده. 
أبداً. فالذي يفترض لنفسه ذلك هو طاغوت متكبر في أي 
مستوى. في أي موقع من مواقع المسؤولية. تحت أي عنوان. 
لا يمتلك أحد هذه الصلاحية في عباد الله. 

«ألاً تَعْبْدُوأ إلا إيَاهُ. وحينها الإنسان إذا سار على هذا 
الأساس سينتظم مسار حياته. وطريقته في الحياة. منهجيته 
في الحياة. كلها تعتمد هذا الأساس الكبين والإنسان حينها 
يذعن لأكبر حق. وأعظم حق. وهو حق الله ربنا -سبحانه 
وتعالى- حق الله ربنا العظيم. المالك. المنعم. الإنسان 
يتنكر عندما يعبّد نفسه لغير الله -جِلٌ شأنه- يتنكر لل 
لولي نعمته العظيم الذي خلقه وفطره. وأنعم عليه بكل 
النعم. فحق الله فوق كل حق أولاً. وقبل كل الحقوق. 


خطورة عدم التسليم لله 

يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه في "الدرس 
السادس والعشرون من دروس رمضان" موضحاً خطورة 
عدم التسليم على وحدة الأمة و اجتماع كلمتها 


يقول الله تعالى: مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ قَلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتِيٍ لِلَّهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ؟ الانعام:17) إذاً هنا إعلان تسليم؛ لأن القضية عادة 
تنتهي إلى التسليم لله. إذا هناك تسليم لله من جهة 
الناس يكونون قابلين للإتباع. ولا يحصل اختلاف. ولا تفرق, 
إذا لم يحصل تسليم يكون كل واحد يقدم نفسه. يريد أن 
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يطلع نصف إله. أو ربع إله. من عنده يشرع. 

هذا أساس القضية: التسليم لله. إذا كان الناس مسلّمِين 
لله فهو سبحانه وتعالى هو قد جاء بالهدى. وصراط 
مستقيم. وبينات واضحة, يتبعونه. لا يحتاجون إلى أي شيء 
آخر يتعبون أنفسهم فيه لا بحث. ولا استنباطات. ولا 
ترجيحات. ولا رؤى متعددة. ولا شيء. 


كذلك أشار شهيد القرآن رضوان الله عليه فى الدرس 
الثاني عشر من دروس رمضان إلى أن عدم التسليم لله 
يؤدي إلى إحباط الأعمال وهذا خطير جدا يقول عليه 
السلام 


02 0 الى «اولدك الدين خبطت أغقائفم بن 
الدَّنْيَا وَالْآَخْرَة؟ (آل عمران: من الآية1) ممعت أن تكون أعمالهم 
حابطة في الدنيا أي: نتائجها سيئة. ما كان سيئاً قد هو 
ذاك سيئة نتائجه. وما كان من أجل أنهم يحصلون على 
نتائج طيبة من بعده وهم يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً. 
وهم يكفرون بآيات الله. ويقتلون أنبياء الله. ويرفضون 
التسليم لله. أيضاً لن تكون النتائج بالشكل الذي يطمعون 
فيها ويطمحون إليها. لفْبَشَّرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم أولَبِكَ الّذِينَ 
حَبطّث أَعْمَالهُم في الدُنْيَا وَالْآَخِرَة ولهم ومالهم من 
ناصرين» (آل عمران: الآية07) 

أماعن خطورة عدم التسليم لله على الإنسان نفسه 
فيقول شهيد القرآن رضوان الله عليه في مديح القرآن 
الدرس الأول: (١‏ ولتعرف أيضاً بأنك تكون مستحقاً فعلاً إذا لم 
تقبل هذا الهدى أن يطبع على قلبك. أن يعمي بصرك. أن 
يضلك. أن يجعل قلبك قاسياً. أن يقتيض لك شيطانا) 
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ولكم أن تتخيلوا إنسان بهذه المواصفات و بهذا السوء كيف 
سيكون أثره الخطير على من حوله وربما على الأمة كلها 


«هل التسليم لله ولأعلام الحدى يعني تعطيل قدرات 
الآخرين وتجهيلهم كما تدعي الوهابية أم أنه سبب الارتقاء 
العظيم والعلم الواسع و الفهم العميق؟ 

يجيب شهيد القرآن رضوان الله عليه عن هذه التساؤلات 
فيقول في الدرس "السابع والعشرون من دروس رمضان": | كم 
يوجد داخل كتاب الله بشكل كبير موضوع التسليم لله. والتسليم 
لله بمعنى أنه يخليك تنضبط. وتعرف كيف تسير على هداه. وإذا 
ما تزال عند نفس واحد هو يريد يقدم نفسه هو شخصياً يريد .. 
يريد .. يريد يكون هوالذي يعرف هو. هو الذي لازم هو بطريقته. 
وأنه عبقري. وأنه .. وأنه. هذا الذي عانت منه الأمة إلى الآن. هذه 
الفكرة هي التي عانت منها الأمة إلى الآن. والدنيا ملان مجتهدين 
[ومفنقلين] وعباقرة. وما عملوا شيئاً. ولم يقدموا للأمة أي حل 
نهائيا. 


قدم الموضوع أنه بالشكل الذي يعطي الناس معارف واسعة, 
ليس معناه أنه بشكل يجعل الأمة ناس جهلة. تعطيهم معارف 
واسعة. وحكمة. وتزكية للنفوس في إطار بناء صحيح. أليست هذه 
رؤية القرآن نفسه؟ فعلاً. فعندما يأتي واحد هو يرى أنه ما 
استطاع أن يقدم القرآن تماماً. ويفهم منه تماماً مثلاً. مثل فلان:؛ 
أو فلان. يفهم بأن القضية ليست على أساس أنه هو لا قيمة له 
عند الله. أنه من أجلك. ومن أجل هذا. ومن أجل الآخرين الله 
يعمل الطريقة هذه. يصطفي نبي. اصطفى رسول الله (صلوات الله 
عليه وعلى آله)؛ ليكون على أعلى مستوى؛ ليقدم ماعنده من 
مؤهلات. وما عنده من علم ومعرفة كلها للناس. أليس هكذا؟. 


نحن نقول: إن القضية أن نسلم أنفسنا لله. نحصل على المعرفة, 
على العلم. على نفوس زاكية, إذا برز الإنسان بنفسه سيخسر علماً 
كثيراً. ومعارف واسعة. ستفوتك معارف كثيرة جداً عندما تنفرد 
بنفسك؛ لأن الله هو أعلم بك من نفسك,. وهو الذي يؤتي العلم 
هو. أنت تريد أنت من جهة نفسك تحصل على علم من جهة 
نفسك فيما يتعلق بموضوع الهداية والثقافة. بدل أن تخسر من 
هو محيط بكل شيء علماً ومن قال لنبيه: وَقُل رَبٌ زذْنِي عِلْماً» 
(طه: من الآية4١١)أليس‏ رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله) 
إنسان اصطفاه الله. وأكمله. ويعلمه بأن عليه أن يتوجه إلى الله؛ 
ليحصل على العلم من عنده هو لوَفُل رَبَّ زذْئِي عِلما4. 

ويقول رضوان الله عليه في الدرس السادس من دروس 
رمضان: ( التسليم لهدى الله هذه قضية أساسية. إذا ما هناك 
تسليم سيحصل ماذا؟ تساؤل إذا هناك تساؤلات تكون القضية في 
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الأخير ماذا؟ هو قدم لنا مثلاً من أول الآيات التساؤلات حق بني 
إسرائيل مالونها. ماهي. ما لونها. وأشياء من هذه. أليست 
تساؤلات؟ هذه الروحية أصبحت عندهم كانت من العوامل الهامة 
أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه من ضلال حتى سماهم كافرين وفي 
الأخير لعنهم وسماهم كافرين. 

هل عندما يقول لا يوجد تساؤلات ‏ أن الدين هذا نفسه يريد 
يترك الإنسان لا يكون فاهم شيء؟ هدى الله هو بالشكل الذي 
يعطيك المعارف الكاملة المعارف الوافية بشكل لتشبع. لتشبع فعلاً 
هدى الله يقدم بالطريقة التي يكون المطلوب منك هو أن تتفهم. 
تفتح ذهنيتك تفتح مسامعك وتتفهم ويقدم إليك بشكل واسع 
جداً بحيث لا يبقى قضية تساؤل. أنت لو تأتي إلى تساؤلات قيلت 
فعلاً سواء في أيام بني إسرائيل أو في أيام رسول الله (صلوات 
الله عليه وعلى آله) تجدها كانت من الأشياء البديهية, ما معناها 
أنك ستترك غوامض. غوامض ما انتبه لها الله ولا رسوله ولا كتابه 
تأتي أنت تقول والله هذه كيف الحال فيها أو كيف كذا يبدو أنهم 
نسيول أبداً.) 

أما في محاضرة الإسلام و ثقافة الإتباع فيقول رضوان الله 
عليه: (هذا هو من أصول إمامنا زيد بن علي |صلوات الله عليه لا 
تتصور أن الإنسان إذا قد هو زعم سيتبع أهل البيت فسيكون كرتون, 
ماهو فاهم لشيء. الإمام زيد كان يقول هو: البصيرة. البصيرة. 
أهل البيت من يعطون أتباعهم بصيرة. من يعطوهم قناعة. من 
يعطوهم معرفة. من يعطوهم فهماً. من يعملوا على أن يكونوا 
علماء. علومهم واسعة. ومداركهم واسعة,. ومعارفهم واسعة. لكن 
إرجع إلى الآخرين تطلع ثور حقيقة. من هو الثور؟ الذي يقول قال 
رسول الله (صلوات الله عليه وعلى آلها): [سيكون أئمة لا يهتدون 
بهديي ولا يستنون بسنتي]. 


لاحظ الناس الذين يريدون أن يطلعونا أثوار حقيقة هم هؤلاء. 
يصلح لك حديث [لا يهتدون بهديي. ولا يستنون بسنتي. قالوا: فما 
تأمرنايا رسول الله؟ قال: اسمع وأطع الأمير وإن قصم ظهرك. 
وأخذ مالك] هذه هي الحرية التي يقول البعض: انفتاح على هؤلاء. 
وحرية مع هؤلاء. 

أليست هذه هي العبودية؟ أليست هذه هي الحيوانية. والبهيمية؟ هي 


هذه: [يكون بعدي أمراء لا يهتدون بهديي. ولا يستنون بسنتي] اسمع 
وأطع لهؤلاء!. 


لكن تأتي إلى عند أهل البيت تقول له: إمام من أئمة أهل البيت؛ 
يهتدي بهدي الله. ويستن بسنة رسول الله. ويهدي الناس بهدي الله. 
ويقيم في الناس سنة رسول الله. يقول: أنا لا أؤمن بمرجعيته. أنا لا 
يلزمني أن أسير وراءه؛ أنا, أناء أنا .. إلى آخره. أنا منه وكذاك. أنا منه 
وفوق. 

لكن أمام من يقولون هكذا: أئمة لا يهتدون بهدي. ولا يستنون 
بسنتي. هل هذا منطق أهل البيت؟ هذا مما يحاربه أهل البيت؛ لأنه هنا 
الحيوانية. هنا البهيمية. هنا الطغيان. هنا القهر للإنسان. هنا العبودية 
للإنسان؛ هنا الإذلال: هنا ما يتنافى مع كرامة الإنسان. هنا ما يتنافى 
مع جلال الله وعظمته. أن ينسبوا هذا إلى دينه: طاعة الطواغيت. طاعة 
الظلمة. ويجعلونها من دين الله. 


هل هذا من مذهب أهل البيت؟ أو من مذهب الآخرين؟ من مذهب 
الآخرين. إذا عمل أحد على إخراجك من مذهب أهل البيت فماذا سيحصل؟ 
ستقع فيما عليه الآخرون. ونحن سمعنا بآذائنا من أشخاص ممن يقول 
لكم. من يأنف عندما تذكر له أي عظيم من أهل البيت. سمعناهم يقولون 
لأشخاص. ضباط في المؤتمر الشعبي: وجهونا وأحنا بعدكم. نمشي على 
أي توجيه منكم! يؤمن بمرجعية ضابط. عميد لا يعرف كتاب ولا سنة!! 


لكن تقول له: [بدرالدين] يقول: ما يلزمني! قل له: 
فلان. إلى أن تصل إلى علي بن أبي طالب. ما هولازم له! 
هكذا يقع الإنسان في الضلال. الذي لا يسير على نهج أهل 
البيت سيسير على نهج الآخرين. وهذا هو نهج الآخرين: أئمة 
لا يهتدون بهديي. ولا يستنون بسنتي. تنزلها وزارة الأوقاف. في 
ملزمة. وتعممها في المحافظات. وتقيم دورة للخطباء من أاجل 
يخاطبوا المجتمع بهذا المنطق. ما يكفيهم أنه يحكم ويظلمك. 
بل هويريد أيضأً أن تؤمن بأنه يجب عليك أن تطيعه. وإن 
ظلمك,. وإن قصم ظهرك!. 


هذا هو الإسلام الذي يسمونه: المرن. والمنفتح., والأشياء 
هذه. أهل البيت متشددين. أهل البيت ضيق! وأشياء من 
هذه. هكذا يقولون. 


نحن نقول عندما قال رسول الله (صلوات الله عليه وعلى 
آله): ((ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي)) أن من خرج عن دائرة القرآن والعترة. لا 
بد أن يضل. وإن ظن أنه من أكثر الناس عبقرية. وإن وسَمْ 
نفسه بأي لقب يكون. لا بد أن يضل. 

إذاً كيف أربي نفسي على التسليم لله وأعلام الهدى دائماً؟ 

يقول شهيد القرآن رضوان الله عليه في محاضرة 
الاستقامة: | نحن لا بد أن نسلّم أنفسنالله. عندما نقول: 
ربنا الله. ربنا الله. وفي نفس الوقت نستقم لكُّمّ اسْتَقَامُواك 
ثم استقاموا. أن أقول: ربي الله بإقرار هو تسليمي. وتسليم. 
والتسليم. أو الشعور بالتسليم هي حالة نفسية. أنا من داخل 
من أعماق نفسي أقر بعبوديتي لله. وأسلّم نفسي لله. وأقبل 
أيّ تشريع من الله. سواء توافق مع مصالحي. أو خالفها. سواء 
توافق مع رغباتي. أو خالفها. سواء انسجم مع كبريائي. أو 
خالفها. أنا عبد لله. أسلّم. هذا لا بد أن يكون منطلقاً من 
داخل مشاعرك. ثم تستقم 8م اسْتَقَامُواك افصطت: من الآية.م) 
الاستقامة على ما أمرك الله به. الاستقامة على ما تعبدك الله 
به. الاستقامة على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك.) 


وفي محاضرة دروس من غزوة أحد يوضح شهيد القرآن 
رضوان الله عليه أهمية أن يحمل الإنسان روحية الالتزام 
و التسليم لله و للقيادة حتى يتربى عليها فيقول عليه 
السلام: أكانت روحية الإمام علي (عليه السلام) روحية الالتزام 
المطلق لرسول الله (صلوات الله عليه وعلى آله). 


ولأن من يلتزمون هذا الالتزام هم من يحصلون على 
الكمال المكتوب لمن دانوا بهذا الدين العظيم؛ لأن الإسلام 
دين تكامل. دين تكامل للبشر. فمن التزم به. من سلّم 
روحيته له. وأطاع الله. وأطاع رسوله الطاعة المطلقة. يحصل 
على العلم. يحصل على الكمال المقدرله. لكن من ينطلقون 
وراء التصنيفات والتأويلات هم من يجنون على الأمة. ما ضربنا 
من ذلك اليوم إلى الآن إلا من التأويلات هذه. 

وفيها يقول عليه السلام (قصة أحد كلها تركزت حول 
هذه النقطة: أن يأخذ المسلمون العبرة من أنه لا بد من 
طاعة مطلقة. إذا فتح المجال للتصنيفات فالأمة ستفشل تحت 
أي قيادة كانوا. حتى ولو كانوا تحت قيادة محمد بن عبد الله 
(صلوات الله عليه وعلى آله). هل هناك أعظم من قيادة رسول 
الله؟ فشلوا وهم تحت قيادة رسول الله (صلوات الله عليه 
وعلى آله). فشلوا والقرآن ينزل. لماذا؟ لأنهم عصوا. هل عصوا 
بجرأة؟ لا هل عصوا بتمرد؟ لا تأويلات: [انتهت المعركة وقد 


راح المشركون والمسلمون قد هم يجمعون الغنائم. إذاً ننزل ما 
بقي لزوم] هي هذه! المفروض أنهم يجلسون. حتى لو راح 
رسول الله إلى المدينة هو وأصحابه. قال لهم أن يبقوا. يبقوا 
ولو راح رسول الله إلى المدينة. لأنه هكذا الطاعة المطلقة.) 


و مما يساعد كثيراً على التسليم المطلق لله هو 
التواصي بالحق و التواصي بالصبر و ترك المجاملات لبعضنا 
البعض و يجب علينا كمجاهدين عندما نرى البعض يخالف 
توجيهات الله أو توجيهاً من توجيهات السيد عبد الملك 
يحفظه الله أن ننصحه كائناً من كان و إن كرر المخالفة 
فيجب تكرار النصيحة مع الرفع من مستوى العتاب و إظهار 
الاستياء من مخالفته للتوجيهات و إذا كرر المخالفة فهذا 
يتطلب منا موقفاً حازماً منه و هكذا نحصن واقعنا و نمنع 
من الانحراف. كذلك مما يساعد على التسليم المطلق لله 
هو التذكر المستمر لمقتضى الإيمان فأنت كمؤمن تعتقد و 
تؤمن بأن الله سبحانه و تعالى حكيم و عليم ورحيم إذاً 
فمقتضى إيمانك بهذا هو ان تعلم ان كل عمل يعمله فهو 
بالتأكيد من منطلق حكمته و علمه و رحمته. كذلك نؤمن 
بأن الله هم من يصطفي و يختار أعلاماً لدينه و مقتضى 
الإيمان بهذا أن نثق فيهم ثقة مطلقة و أن نطيعهم طاعة 
حرفية و ألا نشك في قراراتهم أو توجيهاتهم و إلا تسرب هذا 
الشك إلى الشك فيمن اصطفاهم و هذا خطير جداً على 
إيمان الإنسان بالله و يؤثر على أدائه العملي و فاعليته في 
الميدان الجهادي و استقامته على دين الله و يكون إنساناً 
مهزوزاً أمام الشبهات و ضعيفاً أمام المسؤوليات و يسلب 
التوفيق الإلهى و هذا ملاحظ عند الكثير . و من المعلوم أن 
ما جعل الإمام علياً عليه السلام بهذا المستوى من العظمة 
هو تسليمه المطلق لرسول الله و ما جعل غيره يتراجعون 
أو يكونون سبباً في تراجع الأمة هو عدم التسليم و الذي 
يأتي غالباً على شكل اجتهادات و آراء و مقترحات و اعتراضات 
و تساؤلات كما حصل في قصة بقرة بني إسرائيل ثم يأتي 
بعد ذلك التبريرات و التحريف المتعمد للتوجيهات ثم يصل 
الإنسان إلى مرحلة قسوة القلوب و حينها يصبح الإنسان 
شرا محضاً و يشكل خطرأ على نفسه و على الأمة كلها و 
نعوذ بالله من هذا و نسأل الله أن يوفقنا للتسليم له و 
لنبيه و لعلم الهدى سيدي و مولاي عبدالملك بدر الدين 
الحوثي رضوان الله عليه 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. 
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معنى المناسبات 


بقلم / قاسم حسن 


نحن اليوم كمسلمين أشد حاجة من غيرنا لتجديد فهم الغاية من أعيادنا ومناسباتنا فهمًا جديداء 
نتلقاها به ونأخذها من ناحيته. فتبنبي فينا من معانيها جميل الدلالة ومن ألفاظها حسن الانتظام 
وتجدد في نفوسنا ما أبلنه مصائب الأيام العتوالية وتبيض من أخلاقنا ما سودته نكبات اللياليا 
البائدة. 2 كما يراها البعض كالحة عاطلة ممسوحة من المعنى, أكبر عملها هو تجديد التياب, وتمديد 


الفراغ, وزيادة ابتسامة على النفاق. 


فالمناسبة إئعا هي كنز من القيم والعبادئ تذكي 
فينا نار الحماس التى تخبو تحت رماد الأحداث 
المتلونة والمتسارعة بوتيرة عالية. والمناسبة إنما هى 
الحدث الذي يكون في اليوم لا اليوم نفسه. وكما 
يفهم الناس هذا الحدث يتلقون هذه المناسبة؛ إما 
بالفكرة العابدة السامية أو بالفكرة العابثة اللاهية. 
والمناسبة إنما هى فكرة تجمع الأمة في إرادة واحدة 
على حقيقة عملية, لا فكرة تجمع الأمة على تقليد 
بعيدا عن الحقيقة؛ لها مظهر المنفعة وليس لها فى 
الواقع معانيها. 1 

فبالمناسبات الدينية الإسلامية الحقيقة تثبت الأمة 
وجودها الروحاني في أبهى صوره وبغيرها لا تثبت إلا 
وجودها الحيواني في أفحش معانيه فهذا النوع من 
المناسبات وإن ظنت فيه الأمة استجمامها من جدها 
فإنما هو في حقيقة الأمر استراحة الضعف من ذله 
وانحسار الوهن في ظله. 


2 | الأتصار [16] ان بت 


وإلا لماذا الكم الهائل من مناسبات الأمة التي لا 
روح فيها ولا فائدة ترجى منها سوى زيادة في إماتة 
الروح المعنوية للنفس الطموحة؟ 1 

فإن كانت المناسبة الدينية تعنى يوما لتخليد 
القيم والمبادئ فإنما يصنع منها البعض الآخر يوما 
لتجديد الأخطاء والمفاسد إن ليست المناسبات إلا إشعارا 
لهذه الأمة بأن فيها قوة تتغير بالأيام لا إشعارا لها 
بأن الأيام تتغير فيها فقط. وهل المناسبة إلا يوم 
تستعرض فيه الأمة إما حقيقة أمجادها أو تتبين فيه 
رذالة أفعالها؟ فتكون يوما للشعور الواحد في نفوس 
الجميع. وللكلمة الواحدة في ألسنة الكل؛ وتكون 
يوما للشعور بالقدرة على تغيبر الواقع؛ لا يوما للقدرة 
على تغيير المواقع. 

وليست المناس بات الدينية إلا تعليم الأمة كيف 
تتسع فيها روحية الجهاد والعطاء وتمتد. حتى يرجع 
البلد العظيم وكأنه لأهله دار واحدة يتحقق فيها 


الإخاء بمعناه العملى. وتظهر فيه فضيلة الإخلاص 
معلنة للجميع. ويُهدي الناس بعضهم إلى بعض 
نجاحاتهم المتكررة كهدايا القلوب المخلصة فى 
المحبة. 


ولذا فالمناسبة هى إطلاق روح الأسرة الواحدة 
فى الأمة كلها وليست إظهار الذاتية الجميلة للشعب 
مهزوزة من نشاط الحياة؛ لأن الأمة الميتة فى 
نشاطها كالأمة المستعبدة في ذاتها. 1 


فالمناسبة هى صوت القوة يهتف بالأمة: أن 
اصنعي بجهادك وتضحياتك يوم انتصارك على واقعك 
المخزي. لا يوم أفراحك بمآسيك الماضية أو إضافة 
حزن على حزن فليس الاحتفال في حقيقته إلا إبراز 
الكتلة الاجتماعية للأمة متميزة بطابعها الإيمانى. 
مفصولة عن اعتمادها على الغير. لابسة من عمل 
أيديها. معلنة بخروجها استقلالين في وجودها 
وثقافتما. ظاهرة بقوتين في إيمانها وإنسانيتها. 
مبتهجة بفرحتين في ماضيها المشرق وحاضرها 
المؤنق. 

فالاحتفال الحقيقي هو يوم يفرح في هالشعب 
كله بخصائصه الإيمانية والإنسانية؛ لا بتيه الماضي 
وهوان الحاضر. وهو يوم التقاء الكبار والصغار في 
معنى المناسبة لا في أجوائها. وفي حقيقة أثرها 
وتأثيرها لا في مظاهرها وتوقيتها. فيتعلم الصغار 
في حماسة الفرح والبهجة معنى الدروس والعبر من 
تلك المناسبة؛ ويعلّمون كبارهم كيف توضع المعاني 
في بعض الألفاظ التى قَرَعَتُْ عندهم من معانيهاء 
ويُبصَرونهم كيف ينبغي أن تعمل الصفات الإنسانية 
في الجموع عمل الحليف لحليفه. لا عمل المنابذ 
لمنابذه؛ فحقيقة المناسبة إنما هي بعث روح الحياة 
في الشعب لا بعث الذكريات فيه. 


إن ليست المناسبات الدينية إلا تعليم الأمة كيف 
توجه بإرادتها حركة الزمن إلى معنى واحد كلما 
شاءت ذلك؛ فقد وضع لها الدين بأعياده ومناسباته 
هذه القاعدة لتخرّج عليها الأمثلة. فتجعل للوطن عيدًا 
دينيا إيمانيا تتسامى فيه القيم والأخلاق بمعانيها 
النبيلة وتجعل لها عيدا ماليًّا اقتصاديًا تبتسم فيه 
المشاريع بنجاحاتها لبعضها بعض. كما تخترع 
للصناعة عيدها. وتوجد للعلم عيده. وتبتدع للابتكار 
والاختراع مجالي زينتهما. وبالجملة تنشئ لنفسها 
أيامًا تعمل فيها عمل القائد الناجح في شعبه. يقوده 
كل يوم إلى معنى من معاني النصر والعزة. 

هذه هي المعاني القوية التي من أجلها مُرضت 
المناسبات الدينية الإسلامية الحقيقية ميرانًًا دهريًا في 
الإسلام. ليستخرج أهل كل زمن منها معاني زمنهم 
فيضيفوا إلى المثال الأول أمثلة أخرى مما يبدعه 
نشاط الأمة. ويحققه خيالها. وتقتضيه مصالحها. 


وما أحسب مناسبة الجمعة التى فُرضت على 
العسلمين كمناسبة أسبوعية يشترط فيها الخطيب 
والمنبر والمسجد الجامع. إلا تهيئة لذلك المعنى 
وإعدادًا له؛ ففى كل سبعة أيام مسلمة يجيء يوم 
فيُشعر الناس معنى ريادة القائد الحقيقى فى شعبه 
المنتضر: 000 

ألا ليت المنابر الإسلامية كلها لا يخطب عليها إلا 
رجال فيهم أرواح الصواريخ. وثبات الرواسي وصلابة 
الفولاذ رجال يتجسد فيهم قول الله تعالى 9يُحِبُهُمْ 
وَيُحِبُونَةُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 
يُحَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَلآ يَخْافُونَ لَوْمَةَ لآيم* لا 
رجال يحملون في صدورهم قلوب الأطفال المذعورة 
وفي أيديهم سيوف الخشب النخرة, . 
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بقلم / أحمد محمد المروني 
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قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين- سلام الله عليه-: (إن الله 
تبارك وتعالى افترض على خلقه ما افترض عليهم من حجهم. وأمرهم فيه 
بأداء مناسكهم. فوجب عليهم ماأوجب ربهم. وكان ذلك فرضا على جميع 
العالمين. واجبا على جميع المؤمنين. ليميز الله به المطيعين من العاصين, 
ويفرق به بين الكافرين والمؤمنين. وفي ذلك ما يقول رب العالمين:(وَللوٍ 
عَلَى النَّاسٍِ حِمٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْنَطاعٌ إِلَِيْهٍ سَبيلًا وَمَنْ كَفَْرَ فَإِنَّ الله غَيِيُ عَنِ 
الْعَانَمِينَ) وقال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) وفى ذلك ما قال الله 
تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم الأواه الحليم (صلى الله عليه): لوَأَذَّن في النَّاسٍِ 
بالقجٌ يَأثُوكَ رجَالاً وَعَلَى كُلْ صَامِرٍ يَأَتِِنَ مِن كُلَّ هج عَمِيقٍ فأمره ربه 
بالحج إلى بيته الحرام. فحج كما أمره الله. فالحج ركن من أركان الإسلام 
العظيمة. وله أهداف. وغايات مهمة,. على المستوى الشخصى. وعلى مستوى 
الأمة كلها. إذ يلتقى المسلمون من شتى أقطار الدنياء. فى تلك المشاعر 
المقدسة. على أساس كلمة التوحيد التى توحدهم. والرسالة التى تجمعهم. 
فلذلك يعتبر الحج مؤتمرا إسلاميا عاما. تلتقى فيه القلوب مع الأبدان. 
وتمتزج المشاعر. فتأتلف النفوس. وتتلاقى الرؤى. وتجتمع الكلمة. هناك 
تلتقى الأمة لتدارس واقعها على المستويات الفكرية؛ والسياسية, والاقتصادية 
والأمنية. وتناقش كل التحديات الكبرى التى تواجهها من قبل أعداء الإسلام. 
ويستفيدون من تجارب بعضهم البعض. فيبحثون قضايا ويخططون لما فيه 
رفعة الأمة. وقوتها وعزتها. وكيف يواجهون كل المؤامرات التي تحيكها قوى 
الاستكبار ضد الإسلام والمسلمين. 


ولأن أعداء الإسلام. يدركون أهمية الحج وما يمكن أن يستفيده 
يمون من هذا الركن العظيم؛ فقد سخروا كل قواهم لإفراغ الحج من 
مضمونه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وروجوا لأفكارهم الخبيثة التي 
جردت هذه الفريضة من كل المعاني السامية, والقيم المثلى والأهداف 
الكبرى الى أشسرنا بِلَيَعَكَاءٍوللأاسف الشديد فقد تأثر الكثير من المسلمين 
بتلك الأفكار فترى أغلبية الحجاج لا يعرف شيئا عن أهداف الحج المهمة بل 
يرى أنه مجرد حضور تلك المشاعر وتأدية المناسك بعيدا عن غاياتها وما 
ترمز وهذه ضربة كبرى لأهم شعائر الإسلام ومن هنا فإن على المسلم أن 
يتفهم مقاصد الحج كلها حتى يؤدي هذه الفريضة بالشكل المطلوب لكي 
يجني تمارلا 1 1 ! 3 ْ 


فمن أبرز غايات الحح وأهدافه 

أولا: إعلان البراءة من اليهود والنصارى والمشركين. 
يقول الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي- 
رضوان الله عليه- فإن أول عمل لتحويل الحج إلى حج 
إسلامى تصدر ببراءة قرأها الإمام على -عليه السلام- 
[إمامنا] العشر الآيات الأولى من سورة (براءة ). هي 
تحويل الحج إلى حج إسلامي. قال تعالى: بَرَاءَةٌ مِنَ 
الله وَرَسْولِهٍ إلى الِْينَ عدت م مِنَ نَّ الْمُشْرِكِينَ (*) 
مُسِيحُوا فِي الْأَرْضٍ أَرْبَعَةَ أَثْ شفر وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ مُعْجِزِي 
الله وَأَنَ الله مُخْزِي الْكَافِرِينَ ز) وَأَدَانُ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 
إلى النّاسٍ يَوْمَ م الج الأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيِءْ مِنَ نّ الْمُشْرِكِينَ 
وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْثُمْ فَهُوَ حَيْرْلَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيُثُمْ فَاعْلَمُوا 
أَنَكُمْ غَبْرَ مُعْجِزِي اللو وَبَشَر انَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذدَابٍ ب أييم» 
وهذه البراءة صريحة وإعلان حرب. ألم تكن إعلان حرب 
على الشرك .وأنه لا يجوز أن يحضر المشركون أبدا بعد 
هذا العام؟) 

ثانيا: وحدة الكلمة,. وتأهيل الأمة فى مواجهة 
أعدائها يقول الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين 
الحوثى -رضوان الله عليه- (الحج عبادة مهمة لها 
علاقتها الكبيرة بوحدة الأمة,. لها علاقتها الكبيرة 
بتأهيل الأمة لمواجهة أعدائها من اليهود والنصارى. 
والحج له أثره المهم. له أثره الكبير فى خدمة وحدة 
الأمة الإسلامية. ألم يجزئوا البلاد الإسلامية إلى دويلات 
خمسين دولة أو أكثر؟ وجزأوا البلاد العربية إلى دويلات. 
لكن بقي الحج مشكلة يلتقي فيه المسلمون من كل 
منطقة:, إذا ما زال الحج رمزا لوحدة المسلمين. ويلتقي 
حوله المسلمون. ويحمل معاني كثيرة لو جاء من يذكر 
المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة على الغربيين. على 
اليهود والنصارى. لهذا كان الحج مهما جداء. وما يزال 
الأعداء من اليهود والنصارى ينظرون إليه كقضية خطيرة 
جداء أي أن هذه الأمة ما تزال تمتلك نقطة تمثل قوة 
بالنسبة لها. وإيجابية كبيرة بالنسبة لها. وعامل من 
عوامل توحدها. إمكانية نقل المفهوم الواحد فيما بينها 
وتعميمه. والرؤية الواحدة وإطلاع البعض منهم على ما 
يعاني البعض الآخر من خلال التقاءاتهم. فعندما يتجه 
بنو إسرائيل إلى المؤامرة على الحج لعدة اعتبارات 
لديهم [كراهية لهذا البيت -كراهية لمن هم مرتبطون 
بهذا البيت من بني إسماعيل ولإسماعيل- كراهية لأثره 
الهام بالنسبة للمسلمين أنه يعتبر معلما يبرهن أن 
هذه الآأمة لا تزال امة واحدة. ماتزال امة واحدة. ولما 
له من أثر من الناحية التوثيقية والنفسية). 

ثالثا: :الحعج وسيلة من وسائل الهداية “والوعهي 
والبصيرة قال تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَّ مَثَّابَةًَ لِلنّاسِ 
وَأَمْنَا) فالكعبة هي بيت الله ٠.وهي‏ معلم من معالم 
دينه. وتوحجيده. من معالم ربوبيته وألوهيته. ولها 
قيمة هامة جدا فيما تعطيه من معان ومشاعر. فيما 
يتعلق بالله سبحانه وتعالى. لان الإنسان عندما يكون 
قريبا من الكعبة يشعر وكأنه قريب من الله في أجواء 
دينية: 'مشاعر الناس كلها دقنية ,مشا فو فرك مدن الل 
التقاؤهم فيها وسيلة من وسائل بث الهدى. والوعي 


رابعا: للحج علاقة بموضوع التسليم والصراع مع أهل 
الكتاب قال تعالى: (إِنَّ الصّفما وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله 
قُمَنْ حَعٌ الْبَنْتَ أو امْتَمَرَ ُلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ يَطُوْفَ بهما 
وَمَنْ تَطّوَعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكر عَلِيمْ). يقول الشهيد 
القائد السيد حسين بدر الدين الحوثى -رضوان الله 
عليه- (هنا تأتي قضية الحديث عن البيت والحديث عن 
هذه المشاعر. في إطار الأشياء هذه فيما يتعلق بموضوع 
الهداية. والصراع مع الآخرين. فيما يتعلق بموضوع 
التسليم لله. تجد أنها قضية لها إيجابياتها في ماذا؟ في 
تعزيز هذه الأشياء. في تعزيز أن تهتدي بهدى الله. بأن 
تسلم نفسك لله بأن تكون قويا فى مواجهة أعداء اللى 
وهكذا أراد الله للحج أن يكون ملتقى إسلامياء يذكر الناس 
بعضهم بعضا بما يجب عليهم أن يعملوه من أجل دينهم 
في مواجهة أعدائهم. 

فما أحوجنا اليوم كأمة مسلمة إلى أن نعيد الحج إلى ما 
كان عليه في زمن رسول الله. وأن نستجيب لله ولرسوله. 
ونتبرأ من أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين. 
وأن نصرخ ونرفع البراءة والصرخة في مكة والقدس. وأن 
نعلنها براءة حرب على اليهود والنصارى لنمنعهم من 
السيطرة على الحج. ولنطرد اليهود وعملاءهم من تلك 
الأماكن المقدسة. وليعلم بنو سعود بأنهم ليسوا أولياء 
البيت الحرام وإنما هم أعداؤه من حولوه إلى سوق 
استهلاكية. وسيّسوه. وصدوا الناس عن حج بيت الله 
لكن صدق الله القائل 8وَمَا لَهُمْ أَلاً يُعَذَّبَهُمُ الله وَهُمْ 
يَصدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ د الْكَرَام وَمَا كَانُوا أوْلِيَاءَهُ إِنْ أُوْلِيَآَوُهُ 
لذ الْمُتَمُونَ وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ* فالواجب على الأمة 
أن تعود إلى ربها وقرآنها ونبيها ودينها ومقدساتها 
وأن تعيد لفريضة الحج قداستها ومكانتها وأهميتها كي 
تستفيد منها وتحول دون سيطرة اليهود والنصارى. على 
مقدساتنا. فبالجهاد والاستشهاد سنحرر القدس صارخين 
بالبراءة من المشركين واليهود والنصارى. وسنتمكن بإذن 
الله من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية لا تشوبها أي 
شائبة من تسلط وظلم وفساد جاعلين من فريضة الحج 
فرصة لتعزيز الأخوة الإيمانية والتعاون على البر والتقوى. 
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يقول الله سبحانه وتعالى #بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 
إلى الّذِينَ عَاهَدْثُمْ 2 هِن الْمُشْرِكِينَ4 من سورة التوبة-آية(١)‏ 

ويقول تعالى : 

لوَأَدَانَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسٍ يَوْمَ الْحَعٌ الأكْبَرٍ 
أَنَّ اللة كرا من نَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسْولُهُ فَإِنْ تبثم فهو حير 
لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَيْثُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرْ مُعْجِزِي الله وَبَشَرٍ انَذِينَ 
كَفَرُوا بِعَذَابٍِ أييم#من سورة التوبة- آية( ؟) 

ويقول تعالى: : 

«يا أَيُها الذي أمَنُوا لا تَتَخدُوا اليَهودَ والنُصَارَى ولا 
لا يَهْدِي الْقَّوْمّ الظَّالِمِينَ4من سورة المائدة- آية(51) 

ويقول تعالى 7 

إِنّمَا وَلِيّكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 
وَيُؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ أَمَنُوا 
فَإِنَّ حِرّْبَ الله هُمُ الْغَالِيُونَ © من سورة المائدة- آية هه-7ه 

عن رسول الله) صلوات الله عليه وعلى آله( أنه قال: (الو أن 
عبداً صام نهاره وقام ليله وأنفق ماله علقاً عِلقا في سبيل الله. 
وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبع بين 
الركن والمقام مظلوما لما رفع إلى الله من عمله مثقال ذرة. حتى 
يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله)) 

من خلال الآيتين الكريمتين والحديث الشريف يتضح 
لنا أن الولاء والبراء مبدآن أساسيان من أساسيات ومبادئ 
الدين والحياة وهما ما يبتني عليهما حياة وتوجه الإنسان 
وتصرفاته وأفعاله وأقواله وهذان المبدآن هما ما يحركان 

مواقف الإنسان. فهما من يحركان القلم والسلاح 
والمال والكلام والتربية والتعليم وأيضا الطوائف 

والاحزاب والدول... الخ سواء كانت في الاتجاه الصحيح 
والحق والدين. أو في الاتجاه الخطأ والباطلوالكفر والنفاق. 
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الولاء والبراء 


فالإنسان لا يمكن أن يعيش خارج إطار هاذين المبدئين 
( الولاء والبراء). وهنا يبرز لنا تساؤل هل هناك ولاء وبراء 
صحيح وحق؟ وولاء وبراء خطأ وباطل؟ وهل هناك ضوابط 
ومحددات لكل منهماء؟ والإجابة على هذا التساؤل بالتأكيد 
هناك ولاء وبراء صحيح وحق والعكس وهناك محددات 
وضوابط لكل منهما. وعندما نعود إلى القرآن الكريم نجد 
أن الله سبحانه وتعالى حدد وبيّن ووضح مبدأ الولاية. مبدأ 
الولاء مبدأ التولى كما حدد وضح وبين مبدأً البراء ميدأ 
العداوة والعداء. ‏ 

الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وضح من نوالي 
ومن نعادي من نتولاهم. ومن نعاديهم ونتبرأ منهم 
وليس هذا الأمر متروكا لمن هب ودب يقول الله سبحانه 
وتعالى #يَاأَيُهَاالَذِينَ أَمَمُوالا تَتفِدُوا الْيَهُودَوَالنَضَارَى 
أَوْلِيَاءَ بَعْصْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُْمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 
إِنَّ الله لا يَضْدِي الْقَوْمَّ الظَالِمِينَالمائدة- آية(١ه)‏ 

ويقول) إِنّمَا وَلِيُكُمْ اللهُ وَرَسُولَّهُ وَالَذِينَ أَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ( المائدة آية( 0ه ) 

نجد هذا في صفحة واحدة فى سورة المائدة فى 
بدايتها يحذر من ولاية اليهود والنصارى ومن يتولاهم, 
وفي آخرها حدد مَن نوالي . 

ويقول الله سبحانه وتعالى #بَرَاءَةُ مِنَ الله وَرَسُولِهٍ إِلَى الّذِينَ 
عَاهَدْثُمْ مِنَ الفشركين » 

نزلت هذه الآية وما بعدها العشر الآيات من سورة 
التوبة وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
يوم الحج الأكبر الإمام علي بإعلانها فكانت أول براءة في 
الإسلام أعلنها الإمام علي عليه السلام يوم الحج 

الأكبر فمبدأ الولاء والبراء الله سبحانه وتعالى هو من 
حدده في القرآن الكريم 

فالإنسان في موضوع الولاء والبراء هو بين خيار من 


خيارين ولكل خيار آثاره ومصاديقه العملية في الواقع إما 
أن يكون ممن يتولى الله ورسوله وأعلام دينه الولاية 
الإلهية ويتبرأ من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أوليائه 
أعلام دينه. وهذا هو الولاء والبراء الحق. الولاء والبراء 
الصحيح والتحرك على هذا الأساس وعلى هذا المبدأ له 
إيجابيته الكبيرة ونتائجه الطيبة في الحياة ومصاديقه 
العملية فى الحياة. ١‏ 

الحياة ستكون عامرة بهذا المبدأ بهدى الله مبنية 
على أساس دينه. الإنسان سيعيش العبودية لله ويتحرر 
من عبودية الشيطان من عبودية الطاغفوت سيعيش حرا 
عزيزا كريما لا يركع ولا يسجد ولا يخنع ولا يخضع إلا لله 
الواحد القهار يتحرك في كل الميادين لا يخاف في الله 
لومة لائم. ١‏ 

ومصاديق ونتائج هذا الولاء وهذا البراء هو النصر 
هو الغلبة هو النجاح هو الفلاح. ومن يتولى الله ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 

من المصاديق العملية والأمثلة على هذا الولاء 
الالهي ما يتمتع به مجاهدو وأحرار هذه الأمة في محور 
الجهاد والمقاومة من عزة ومن كرامة ومن نصر ومن 
حرية بفضل الله سبحانه وتعالى . 

-الخيار الثاني هو الخيار المعاكس للولاية الإلهية, 
الحولاء لليفسود والتضتارى واعداء الاسلام فيدل الولاء لله 
ورسوله واعلام دينه والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله 
وأعلام دينه. الولاء لليهود والنصارى والبراء من الله 
وأعلام دينه. 

وهذا الخيار وهذا الولاء له نتائجه الكارثية والمدمرة 
على الحياة وعلى الدين وعلى الأمة وعلى الإنسان نفسه 
فى الدنيا والآخرة . 

الولاء لليهود والنصارى للأمريكيين والإسرائيليين 

هو العبودية لغير الله والاستجابة لأعداء الله. والمخالفة 
لأوامر الله والطاعة العملية لمن لعنهم الله وأعد لهم 
جهنم وساءت مصيراء. هو اختراق للأمة من الداخل ينفذ 
كل مخططات ومؤامرات أعداء الإسلام من الداخل وهو ما 
يقال عنه اليوم بالتطبيع. 

التطبيع هو الولاء الذي حذرنا الله منه بقوله) يا 
أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم) ولا يعني أن 


من يتولى اليهود والنصارى ويطيعهم أنه سيبقى هناك 
لوحده بين الإسلام والكفر أو سيطلع له قرون ويتغير 
لونه كماأشارلذلك الشهيد القائد رضون الله عليه 
في سورة آل عمران الدرس الثاني. الله يقول) يا أيها 
الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين.( فنتائج ومصاديق التولي 
لليهود والنصارى هو الطاعة لأعداء الله وتنفيذ مؤامراتهم 
وخططهم. أن يكون حكمك حكمهم وأن تكون كافرا 
بمعنى الخسارة فى الدنيا والآخرة. 

ومن الأمثلة عن هذا الولاء هو انخراط بعض 
الأنظمة العربية والإسلامية في مسار التطبيع وإقامة 
العلاقات مع اليهود والنصارى الأمريكيين والإسرائيليين. 

وفي ظل الهيمنة والطاغوت الأمريكي والصهيوني 
ومن لف لفهم والهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين 

فى هذه الحقبة التاريخية وفى هذا العصر برز موقف 
من يتولى الله ورسوله على دينه موقفا شامخا صارخا 
مواجها لكل تلك الهجمة والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية 
بكل شرف وبكل عز. 

وفي المقابل برز موقف من يتولى اليهود والنصارى 
مقن ارتمى في أحضان الولاية اليهودية موقفا مخزيا 
ذليلا صاغرا خاضعا بدلا من الولاء لله ولرسوله وعلى 
دينه الولاء لليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل وبدل 
الوقوف في وجه أعداء الإسلام اليهود والنصارى أمريكا 
وإسرائيل الوقوف في وجه أولياء الله من يتحركون ضد 
اليهود والنصارى أمريكا وإسرائيل#فترى الذين في قلوبهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على 
ماأسروا فى أنفسهم نادمين». 

فالولاء والبراء مبدآن أساسيان ولا يمكن أن يبقى 
الإنسان بدون ولاء وبدون براء في هذه الحياة فإما أن 
تكون ممن يتولى الله ورسوله وأعلام دينه وتتبرأ من 
أعدائه. وإلا سيكون العكس والعياذ بالله. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
الطاهرين. 
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البديل عن ولاية الله 


ولايةاليهود والنصارى 


5151 عد الله اللمرتضق 


يقول السيد عبد الملك رضوان الله عليه في خطاب الولاية لعام 57١‏ اه : 

"مناسبة الغدير بثقافتها تجاه مسألة الولاية, هذه المناسبة التى تدفعنا إلى 
الاتجاه الصحيح: أن نتولى الله؛ أن نتولى رسوله. أن نتولى الذين آمنوا .هذا 
الاأتجاه الصحيح الذي ينسجم مع انتمائنا للإسلام. ينسجم مع القرآن الكريم. 
ينسجم مع هويتنا الأساسية التي فيها الخير لنا. فيها العزة لنا. فيها الكرامة 
لناء فيها السعادة لنا. فيها عزتنا وقوتنا وخيرنا في الدنيا والآخرة 4 وَمَن يَتَولّى 
الله وَرَسُولَهُ وَانَذِينَ آمَنُوا إن حِرْبَ الله هُمْ الغَالِبُونَ ([المائدة:517] هذه الثمرة 
العظيمة التي تحصل ما الذي يقابلها؟ الذي يقابلها حسب المنطق القرآني هو 
التولي لليهود والنصارى؛ واتخاذهم أولياء. أن يكون ثمنه ذلة وهوان وضعف 
وعجز وشتات وفرقة وشقاء ونكد. في مقابل ذلك هذا الربح العظيم في تولي 
الله ورسوله. تولي الإمام علي (عليه السلام)؛ تولي هداة الله وأوليائه ورموزه 
لعباده؛ أن يكون الثمن هو القوة. هو النصر. هو الغلبة. أن تكون الأمة بدلاً من 
أن تكون أمة مغلوبة تكون أمة غالبة. بدلاً من أن تكون أمة مستضعفة تكون 
أمة قوية؛. بدلا من أن تكون أمة مستذلة مهانة تكون أمة عزيزة بعزة الله 
بعزة رسوله. بعزة الإمام علي, بعزة الإيمان. بعزة القرآن الكريم. فهناك مساران 
وتوجهان متباينان لا بد للإنسان أن يكون في أي منهما. 


مسالا 


وبالتالي الأمة بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن تكون في هذا الاتجاه الذي تقدمه ثقافة القرآن الكريم, 
تقدمه ثقافة الغدير. تقدمه ثقافة الولاية, إما أن تكون فى هذا الاتجاه تتولى الله وتؤمن بولايته عليك. 
وأن ولاية رسوله امتداد لولايته. وأن ولاية الإمام على (عليه السلام) امتداد لولاية الرسول (صلوات الله 
عليه وعلى آله).؛ وأن ولاية أولياء الله والهداة لعباده امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى وفى إطار ولاية الله 
سبحانه وتعالى؛ ولاية قائمة على الرحمة. ولاية تبني أمة على لسالس الررعمة والمكمة وماق تبني أمة 
لتكون قوية. تبني أمة لتكون بمستوى مسؤوليتها الكبرى في الأرض كأمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر. أمة لها مسؤوليتها العالمية في إقامة الحق. في إقامة العدل. في مواجهة الظلم ولتكون 
بمستوى هذه المسؤولية في عزتها. في قوتها, 0 حكمتها. في ارتقاء وزكاء نفوس أبنائها. 

أو سيكون البديل هم اليهود والنصارى والذلة والخنوع والعبودية والهوان كما هو حاصل في هذه 
المرحلة لأمة ابتعدت عن التولي الحقيقي لله ورسوله والذين آمنوا. 


هذان المساران المتباينان إما أن يكون الإنسان فى هذا الاتجاه كمسالم وهذا الشيء الطبيعي للإنسان 
كمسلم. اتجاه أن نتولى الله ورسوله والإمام على (عليه السلام) ومن هم امتداد للإمام على (عليه السلام) 
في إطار ولاية الله سبحانه وتعالى؛ أو الاتجاه الآخر المباين لهذا الاتجاه؛ لأن الاتجاه الآخر اتجاه اتخاذ أمريكا 
وإسرائيل أولياء معناه: أن يكونوا هم من يتحكمون في شؤون هذه الأمة, أن يكون ما هو سائد في واقع 
الناس. ما يُمْرََض على الناس. ما يعمله الناس. ما يتوجه فيه الناس. ما يُلرّم الناس بالتوجه إليه. ما يُلرّم 
الناس بالتقبل له هو ما تريده أمريكا لا ما يريده الله. ما تريده أمريكا لا ما يأمر به الله. ما تقرره الإدارة 
الأمريكية لا ما يأمر الله به في كتابه. 


فيأمر الله بأمر ويوجحه توجيهاً معيناً ويكون هناك في المقابل إرادة أمريكية مناقضة لهذا التوجيه الإلهي. 
توجه أمريكي. أمر أمريكي يعارض هذا التوجيه الإلهي. فهناك يُؤْثّر ما تريده أمريكا على ما يريده الله. 
فيكون المُتبع؛ يكون المُتقبُلء يكون السائد يكون ما يُدمّع إليه الناس. ما يُؤْمَربه الناس: ما يُوجّه إليه 
الناس. ما تُبِنَى عليه حياتهم ما تُبِنّى عليه شؤونهم. ما تُدار به أمورهم سياسياً اقتصادياً. ثقافياً في كل 
أمورهم وشؤونهم ماتريده أمريكا وإسرائيل. ما تقرره أمريكا وإسرائيل. ما تأمربه أمريكا وإسرائيل. لا ما 
أراده اللى لا ما أمربه الله لا ما قرره الله. 


يكون المُتبّع بدلاً من القرآن الكريم وتعليمات القرآن الكريم تعاليم الإدارة الأمريكية. وما يقدمه 
الأمريكيون الذين يزورون هذه الدولة العربية أو تلك الدولة العربية. يكون هم الزعيم العربي أو الحاكم 
العربي أو النظام العربي أو الحكومة العربية المعينة أن تُمضِي على شعبها. أن توجه شعبهاء أن تقرر في 
شؤون شعبها ما تريده الإدارة الأمريكية. وما الذي ستريده الإدارة الأمريكية؟ ما الذي ستقدمه أمريكا 
وإسرائيل لأمتنا ولشعوبنا كعدوة حاقدة لا تريد لنا أي خير. كفئة ليس لها إنسانية ولا ضمير ولا شرف ولا 
أخلاق ولا مبادئ. كفئة تعادي الله وتعادي البشرية وتعادي الإنسانية؟ هل يمكن أن يقدموا لنا ما فيه خير 
لنا؟ كل ما يقدمونه من خطط. كلما يفرضونه علينا من رؤى. من ثقافات في أي شأن من شؤون حياتنا 
سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا هو بما يضرب امتنا. 


من الهيمنة إلى الانحسا؟ 


ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى 
الصرخة أن المتغيرات الدولية توضح أن أمريكا تتجه نحو الانحدان وأن قدرتها 
الاقتصادية التي تنطلق من خلالها في السيطرة على بقية البلدان بدأت 

إن أمريكا دولة تاريخها حافل بالأحداث والتحولات التي جعلتها تصل إلى 
موقع القوة والنفوذ الذي تحتله اليوم. لكن هل هذا الموقع مضمون وثابت؟ 
أم أنه مهدد بالانهيار والانحسار؟ في هذا التقرير سنستعرض بإيجاز قصة 
صعود أمريكا منذ أيام الاستعمار وحتى الوصول إلى الإمبراطورية الأمريكية. 
وسنناقش بعض العوامل التي تشير إلى أفولها المحتمل في ظل المتغيرات 
الدولية والتحديات الداخلية التي تواجهها. 


صعود أمريكا 


بدأت قصة أمريكا مع وصول المستعمرين 
الأوروبيين إلى شواطئها في القرن السادس عشر. 
والذين كانوا يبحثون عن فرص جديدة للتجارة والثروة 
والحرية. وبعد إبادة السكان الأصليين وشن الحروب 
مع القوى الأوروبية المنافسة. استطاع المستعمرون 
إقامة ١١‏ مستعمرة بريطانية على الساحل الشرقى 
للقارة. وفى عام 10/17. أعلن المستعمرون استقلالهم 
عن وريمااتها مجن سالسالة من اكرات ولج روماه رض 
الضرائب والقوانين التي فرضتها عليهم. وبعد حرب 
استقلال طويلة؛ نجح المستعمرون في تأسيس دولة 
جديدة باسم الولايات المتحدة الأمريكية. وصاغوا 
دستورًا يضمن حقوق المواطنين والولايات والفصل 
بين السلطات. 


فى القرن التاسع عشر. شهدت أمريكا توسعًا كبيرًا 
في حدودها نحو الغرب. مستفيدة من شراء أراضٍ 
من فرنسا وإسبانيا وروسياء. وإجبار المكسيك على 
التخلي عن نصف أرضها بعد حرب مكسيكية-أمريكية. 
كما شهدت أمريكا نهضة صناعية وزراعية وتجارية, 
مدفوعة بالابتكارات التكنولوجية والهجرة الوافدة من 
أوروبا. لكن هذه التطورات لم تخلّ من المشكلات, 
فاندلعت حرب أهلية دامية بين الشمال والجنوب 
بسبب خلافات حول قضية العبودية والحقوق الولائية, 
أودت بحياة نحو 7.0٠١‏ ألف شخص. انتهت هذه الحرب 
بانتصار الشمال. وإلغاء العبودية. وإعادة بناء الاتحاد. 

فى القرن العشرين. دخلت أمريكا التاريخ كقوة 
عظمى على المستوى الدولي. حيث شاركت في الحرب 
العالمية الثانية ضد المحور (ألمانيا إيطالياء اليابان) بعد 
هجوم اليابان على قاعدة بيرل هاربر في لا ديسمبر 
2 إل والذي ادى إلى تدمير جزء كبير من الأسطول 


1١ /‏ 
ا ا 


البحري الأمريكي في المحيط الهادئ. وأعلنت ألمانيا 
وإيطاليا الحرب على أمريكا في ١١‏ ديسمبر .194١‏ 
بموجب اتفاقية الدفاع المشترك سر دول المكور 
ولكن النهائية كانت لصالح دول الحلفاء (بريطانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفييتي) ولكن أمريكا كانت الرابح 
الأكبر من وراء الحرب هناك عدة عوامل ساهمت فى 
خروج أمريكا الرابح الأكبر في الحرب العالمية الثانية 
وتحولها لقوة عظمى. منها: 


- دخول أمريكا فى الحرب فى وقت متأخر ,)١955١(‏ 
بعد أن تعرضت للهجوم من قبل اليابان على قاعدة 
ببيرل هاربر. مما أعطاها فرصة للاستفادة من 
التجارة مع الحلفاء والدول المحايدة. وتعزيز صناعتها 
واقتصادها وجيشها. 


- عدم تعرض أراضي أمريكا للغزو أو القصف 
من قبل دول المحور. باستثناء بعض الجزر في 
المحيط الهادئ. مما حافظ على استقرارها السياسى 
والاجتماعي والثقافي. ١‏ 

- امتلاك أمريكا للسلاح النووي. والذي استخدمته 
ضد اليابان في هيروشيما وناغازاكي. مما أنهى الحرب 
في المحيط الهادئ. وأظهر قوتها وتفوقها التكنولوجي 
على باقي الدول. 

- مشاركة أمريكا فى إنشاء الأمم المتحدة. والتى 
أصبحت عضوًا دائمًا في مجلس الأمن. ولعبت دورًا 
رئيسيًا في تشكيل نظام دولي جديد بعد الحرب. 

- تأثير أمريكا على إعادة إعمار أوروبا واليابان 
بعد الحرب. من خلال خطة مارشال وبرنامج نقطة 24 
والتى ساعدت على تعزيز التعاون السياسى والاقتصادي 
والثقافي مع هذه الدول. . 
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في القرن 
التالسع عشسر 
نتدهدت أمريكا 
توسقا كبيرًا 
02 كدو ذدها 
نحو الغرب, 
مستفيدة من 
نشدراء أراض من 
غرنسا وإتسبانيا 
وروسياء وإجبار 
المكسيك على 
التخلى عن نطف 
أرضها بعد حرب 
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الله حقاتق وأرقام 


قرن من الإجرام 

بعد أن خرجت أمريكا من الحرب العالمية 
الثانية بمكاسب كبيرة وتحولت لقوة عالمية سعت 
للهيمنة على العالم ونهب ثروات دول العالم 
الثالث وشنت المئات من الحروب واقترفت مجازر لا 
مثيل لها في التاريخ البشري ويمكن إيجاز الحروب 
الأمريكية خلال القرن العشرين وبداية القرن 


الحادي والعشرين بالتالي: 
أبرز الحروب التي شنتها أمريكا خلال القرن 
العشرين هي: 


- الحرب العالمية الأولى :)١1516-١5911/(‏ شاركت 
أمريكا في هذه الحرب إلى جانب دول الحلفاء ضد دول 
المحور. وساهمت في تحقيق الانتصار وإنهاء الحرب 
بعد أربع سنوات مدن المصاررك الدامية. 


- الحرب العالمية الثانية :)١955-١951١(‏ دخلت 
أمريكا في هذه الحرب بعد تعرضها للهجوم من 
قبل اليابان على قاعدة بيرل هاربر. وشكلت تحالفًا 
1 امك مسومل لن سك والصض لكا 
ألمانيا وإيطاليا واليابان؛ وأسهمت في إسقاط نظامي 
النازية والفاشية في أوروباء وإلقاء قنبلتين نوويتين 
على هيروشيما وناغازاكي في اليابان؛ مما أدى إلى 
واقتماق الحو ” 


- حرب كوريا :)١19605-١96.(‏ شاركت أمريكا 
في هذه الحرب إلى جانب كوريا الجنوبية وقوات 
الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية والصين والاتحاد 
السوفيتي. في إطار مواجهة باردة بين القطبين 
الشرقي والغربي. وانتهت الحرب باتفاق هدنة دون حل 
نهائي للصراع. 

- حرب فيتنام [(199/8-19175): شاركت أمريكا 
في هذه الحرب إلى جانب جنوب فيتنام ضد شمال 
فيتنام وفيت كونغ. في محاولة لمنع انتشار الشيوعية 
في جنوب شرق آسياء وواجهمت صعوبات كبيرة في 
مواجهة التمرد المسلح والمظاهرات المطالبة بإنهاء 
التدخل. وانسحبت من الحرب بعد اتفاق باريس. مما 
سمح لشمال فيتنام بغزو جنوب فيتنام وإعلان توحيده 
واقترفت في هذه الحرب مجازر بشعة لا مثيل لها. 
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- غزو كوبا: ١971١‏ حاولت أمريكا غزو كوبا كانت 
محاولة فاشلة من جانب القوات التي دربتها وكالة 
المخابرات المركزية من الكوبيين المنفيين لغزو جنوب 
كوبا وقلب النظام على فيدل كاسترو. 


- غزو بنما(1/5١):‏ هو عملية عسكرية أطلق عليها 
اسم ”عملية عادلة السبب“. التى نفذتها الولايات 
المتحدة لقلب النظام فى بنما. 


- حرب الخليج :)١1991-1١9159:(‏ شاركت أمريكا فى 
هذه الحرب إلى جانب تحالف دولي ضد العراق؛ بعد 
اجتياحه للكويت. وأطلقت عملية مااصقة الصحرق الصارة. 
قوات صدام حسين من الكويت, وألحقت به خسائر 
فادحة, لكنها لم تستكمل مسيرة التقدم نحو بغداد. 

- حرب أفغانستان عام ٠٠١١‏ والتى احتلت البلاد 
كن 7 1 و ندر مت لمات من المحازر 


- حرب العراق ١٠١٠م‏ وانتهت باحتلال العراق 
ومارست أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي وكانت 
فضائح سجن أبو غريب شاهدة على تاريخ طويل من 
الإجرام الأمريكي. 

إضافة إلى مئات الحروب التي شنتها بالوكالة في 
دول عدة منها الحرب على سوريا والعدوان على اليمن 
والصراع فى ليبيا والسودان كما نفذت عمليات اغتيال 
واسعة للكثير من الرؤساء والشخصيات البارزة في 
الدول التي لا تخضع لها. ١‏ 


أفول أمريكا؟ 


وكنتيجة للجرائم والمجازر التي اقترفتها أمريكا 
ولسياسة النهب والابتزاز التي مارستها بحق الدول 
باعتبارها ترى لنفسها الحق أن تفعل ما تشاء دون أن 
يكون لأحد حق الاعتراض ففي العقود الأخيرة. ظهرت 
عدة عوامل تشير إلى أن أمريكا قد تكون في مرحلة 
من الانحسار والتراجع. سواء على المستوى الدولي أو 
الداخلي. ومن هذه العوامل: 


- صعود الصين كقوة اقتصادية وعسكرية 
وسياسية تنافس أمريكا في مناطق مختلفة من 
العالم. وتطمح إلى تغيير النظام الدولي القائم بما 
يخدم محالعها وهم هدق الصوين تمي هائلًا في 


السنوات الماضية. حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم. وأكبر مصدر ومستورد للسلع: وأكبر 
مالك للديون الأمريكية. وثاني أكبر مصروف على 
الدفاع. رك 
آسيا والمجيط الهادئ؛ وتسعى إلى توسيع نطاقه 
في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وقد اشتبكت 
الصين مع أمريكا في قضايا حساسة مثل التجارة 
وحقوق الإنسان والأمن الإقليمي والتغير المناخي. 


- ظهور قوى إقليمية أخرى تشكل تحديات للمصالح 
الأمريكية في مناطق استراتيجية. مثل روسيا التي 
تعازول ااستعالدة دورضا كقية مطلمى نجد اتصباار الزقهال. 
السوفيتي. وتتدخل في شؤون دول شرق أوروبا 
والشرق الأوسط. 

- انخفاض قدرة أمريكا على التأثير على شؤون 
العالم بشكل فعال. نظرًا لارتفاع التكاليف المادية 
والبشرية لإدارة حروب طويلة في أفغانستان والعراق 
وغيرها من البلدان. مما أثر على ميزانية الدفاع 
والاقتصاد الأمريكي. وخلق حالة من السخط والتعب 
لدى الشعب الأمريكى تجاه هذه الحروب. وقد اظهر 
الانسحاب الأمريكى المسارة من أفغانستان فى 
أغسطس ٠١7١‏ مدى فشل سياسة الحرب على الإرهاب 
التي بدأتها أمريكا بعد هجمات ١١‏ سبتمبر .5٠١١‏ 


- انخفاض مصداقية وشعبية أمريكا فى العالم. 
تكجة لتتقاة قرززرات اأطانية الاقف ووة تف ضح 
نجحض القطايها الدولمت مكال اسان مان التتفاق 
النووي مع إيران واتفاق باريس للمناخ ومجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفرض عقوبات تجارية 
على حلفائها في أوروبا وكندا والمكسيك. ودعم 
الكيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين. كما تأثرت صورة 
أمريكا بسبب تفشي فيروس كورونا والتعامل غير 
المهني معه. والذي أودى بحياة أكثر من ٠6١‏ ألف 
شخص في أمريكا. 

- ازدياد التوترات والانقسامات داخل المجتمع 
الأمريكي. بسبب الخلافات السياسية والثقافية والعرقية 
مدن تالف تاسارك ورا سارف وت وجل اتلك فى 
التقإباق ادن الت قازز قيحسا فروقاله ورلسي ومازر 
"أمريكا أولا". والتي كانت محل جدل وشبهات من 
حيث التدخل الروسي والتزوير. كما تجلى ذلك في 
احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" ضد عنف الشرطة 
والعنصرية. والتي تحولت إلى أعمال شغب وعنف في 
الا شتا سسا ذللك فى اتتقام سويد راع 
للكونغرس في 1 يناير .5١7١‏ في محاولة يائسة لإلغاء 
كج اعبات التي فاز فيها جو بايدن. 


ء 5 0 5 
الأخول كالنمل الأبيض 

وفي مقال للدكتور مسعود ناجي إدريس نشره 
فى مكلة تخلبلات العصر تتاول فنه أقوال المفكرين 
الأمريكيين عن حقيقة أفول الحقبة الأمريكية وفيما 
يلي ما جاء في مقال الدكتور مسعود: 

"انهار الاتحاد السوفيتي فى عام :.1551١‏ بعد عامين 
من وصول جورج هربرت ووكر بوش (بوش الأب) إلى 
السلطة كرئيس للولايات المتحدة. لم يكن بوش الأب 


الوحيد الذي تحدث عن نهاية النظام العالمي ثنائي 
القطب بعد الحرب العالمية الثانية. وبالتعاون مع خبراء 
في القضايا الاستراتيجية والمحللين السياسيين. وعد 
ببداية عصر الهيمنة الأمريكية وبداية القرن الأمريكي. 
وقلزل رإنه مين كان قصلزم كل ضلرن جاروقاك االعيلة والقيم 
والثقافة الأمريكية ستحكم العالم. 


اتبع جورج دبليو بوش (بوش الابن) خطى والده. 
وقد بنى خطط حكومته على نظريات ”نهاية التاريخ“ 
بقلم فرانسيس فوكوياما و ”صراع الحضارات“ بقلم 
صامويل هنتنغتون. ووصف بوش الإرهاب المنظم بأنه 
العدو الجديد للولايات المتحدة بعد الاتحاد السوفيتى 
وغزا العراق وأفغانستان. 

فى ذلك الوقت ظهرت العلامات الأولى لانحدار 
الهيمنة الأمريكية. قال ناعوم تشومسكي. المفكر 
والمنظر الأمريكى المعروف في ذلك الوقت,. إن تراجع 
الولايات المتحدة قد بدأ وأن المسؤولين الأمريكيين 
المغرورين لم يكونوا على علم بأن بقاء بلادهم في 
مكانة القوة العالمية بلا منازع حلم من نسج الخيال. 


ابتكر تيد جالين كاربنتر, وهو أستاذ جامعي وعضو 
فى معهد كاتو. مصطلح "النمل الأبيض“ للإشارة 
إلى التدهور التدريجي للقوة الأمريكية بسبب تصاعد 
الكروت الكدسة وتراحة منافسيها. ف اتنا كلا 
المصطلح لاحقًا في مقالات وكتب كريستوفرلين. 

فى السنوات الأخيرة. أدى تنصيب دونالد ترامب 
كرئيس للولايات المتحدة إلى حديث المحللين عن 
العلامات الدالة على انخفاض القوة الأمريكية. في عام 
,»٠ 71‏ اعترف ترامب كاول سياسي في الطبقة الأولى 
للسلطة باختفاء مؤشرات القوة لذن الكواناة قائلاً إن 
الولايات المتحدة لم تعد عظيمة. وفى حملته الاعلامية 
فى الانتخابات استخدم شعار “ونا نجعل أمريكا 
عظيمة مرة أخرى“. 

بالإضافة إلى ذلك. اعترفت إدارة ترامب. في 


أول وثيقة استراتيجية للأمن القومي (5010) رسميًا 
بانخفاض القوة الأمريكية وركزت جهودها على منعها 
أو تأخيرها. قال هنري كيسنجر. وهو منظر سياسي و 
استراتيجي أمريكي معروف: ”أعتقد أن ترامب قد يكون 
أحد الشخصيات القليلة في التاريخ التى تخرج أحيانًا 
لصاون ال اال ١‏ 


بالطبع. هناك اختلافات بين المحللين حول علاقة 
ترامب بتراجع القوة الأمريكية. يعتقد الكثيرون أن 
تراجع قوة هذه الدولة قد بدأت قبل ترامب. وأن 
تصويت الناس لصالح ترامب تحت شعار ”لنجعل أمريكا 
عظيمة مرة أخرى“ كان نوعًا من الاعتراف العام بتراجع 
عظمة أمريكا. وبهذا المعنى. فإن ترامب هو أكثر من 
كونه عاملاً في تراجع القوة الأمريكية. 

تعتقد المجموعة الثانية أنه لم يكن هناك سابقة 
للتراجع قبل ترامب. وأنه ألحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها 
بالقيادة وبالتأثير الأمريكي في العالم بسياسات مثل 
الانسحاب من الاتفاقيات الدولية وإبعاد الولايات 
المتحدة عن حلفائها القدامى. وبحسب هذه المجموعة. 
فإن ترامب مسؤول عن تراجع القوة الأمريكية. 


شوال 1444ه 
مايو 2023م 
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الخاصة“ بدلا من 


جيمس بيتراس: 

فى كتابه 
والعسكرية 
وتدهور القوة 
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على دور اللوبي 
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هناك مجموعه أخرى من المحللين لديهم نظرية 
محايدة مأخوذة من النظريتين السابقتين حيث 
يعتقدون بوجود تراجع بطيء في السنوات الاخيرة كان 
من الممكن إيقافه قبل ترامب لكن ترامب أصبح محفرًا 
ومُعجلاً لانخفاض القوة للحكومة من خلال استخدام 
نفس سياسة الولايات المتحدة كما فعل السابقون. 


على الرغم من تعدد الآراء والنظريات. نرى 
المجموعات الثلاث من المحللين اتفقوا على تراجع 
الهيمنة الأمريكية بشكل واضح لا يمكن إنكاره. في 
التقرير التالي. قدمنا منظرين بارزين توقعوا تراجع 
القوة الأمريكية بناءً على مؤشرات مختلفة. 

-أفرام نعوم تُشُومِسْكِي 

كتب تَشْومِسْكِي. المنظر والمفكر والمحلل السياسي 
العديد من المقالات حول تراجع الولايات المتحدة. مثل 
بعض المحللين الآخرين. مثل فريد زكرياء يعتقد أن 
سياسة الولايات المتحدة هي التي تسببت في تراجعها. 

يعتقد تشومسكي أنه على الرغم من أن الولايات 
المتحدة دولة 0 إلا أنها أصبحت ”دولة 
رأسمالية“. وقد كتب هذا الباحث والناقد عن ظاهرة 
دور ”الأموال القذرة" فى السياسة الأمريكية بالتفصيل 
وكتب أيضاً ل كور تامارك الثرية فى الضغط 
على السياسيين ودفعهم لصالح الشركات الخاصة 
والمؤسسات المالية. 

بالإضافة إلى كونه منتقدًا للنظام الرأسمالي. يجادل 
تشومسكي بأن ما يسمى الآن ”الرأسمالية“ هو في 
الأساس نظام عمل مؤسسي ذو استبداد منتشر وغير 
مسؤول للغاية يفرض سيطرة هائلة على الاقتصاد 
والأنظمة السياسية والحياة الثقافية والاجتماعية. وهم 
قريبون من الحكومات القوية التي تشارك بشدة في 
الاقتصاد المحلي والمجتمع الدولي. ١‏ 

تشومسكي يستدل على نظريته. بأن أكثررمن /١‏ 
بالمائة من الناس في أمريكا يعتبرون أن نظامهم 
الاقتصادي ”غير عادل بطيونية وأن النظام السياسي 
فلم ويهدم "الجمالم الخلصة؟ محل من مصللم 
الشعب. تعتقد الغالبية العظمى أن أصوات العمال غير 
مسموعة في الشؤون الحالية للمجتمع (نفس الشيء 
ينطبق ملك المجلكه المتحدة). وأن الحكومة وس وان 
عن مساعدة المحتاجين. وأن إنفاق المال على الصحة 
والتعليم له الأولوية على إلغاء الضرائب وتخفيضات 
الميزانية والفواتير اليوم. يمرر الجمهوريون في 
الكونجرس القوانين التى تصب فى مصلحة الأثرياء 
يعت حساك علعة القلاس» يمره مان ات 
الفاشلة. ”يمكن للمثقفين أن يرووا قصة مختلفة عما 
دُكر أعلاه. ولكن ليس من الصعب معرفة الحقيقة. “ 

يشكك نعوم تشومسكي في النظام العالمي 
الجديد وهيكلة معادلات القوة فى العالم. ويعتبر 
أن النتيجة الظاهرية فقط لصالح توسيع الفكر 
الرأسمالي فى العالم. يعزو إحدى السمات المميزة 
اللتخطام العالمي الجديد إلى تفتيت النفاق والعنصرية. 
يستشهد تشومسكي بصدام كمثال على كلامه. وفقا 
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لتشومسكي. في النظام العالمي الجديد. يتم تفسير 
الحقائق لصالح من هم في السلطة في العالم. لدرجة 
ل ل ل ا 2 
نطاق واسع. مما أجبر واشنطن على الانتقام بدعوى 
الدفاع عن مصالح الأبرياء. فى غضون ذلك لم يتم 
الإبلاغ عن هجمات صدام المخورن طلس [اقيمة وال 
الإطلاق. 

- "جيمس بيتراس" 

قام جيمس بيترز. الأستان وعضو هيئة التدريس 
فى جامعة برمنجهام. بتأليف مئات المقالات وعشرات 
الكتب. أحد مجالات أبحاث بيترز هو دور اللوبى 
الصهيوني في السياسة الخارجية الأمريكية؛ ويرى أن 
سات الت يفرضها هذا اللوبي عامل في تراجع 
القوة الريك ١ ١‏ 


في كتابه ”الصهيونية والعسكرية وتدهور القوة 
الأمريكية“(١٠٠).‏ يلقي بيترز الضوء على دور اللوبي 
الصهيوني في الجيوش الأمريكية العسكرية في 
المنطقة. ثم يشرح العوامل التى تسبب فقدان القوة 
الأمريكية في العالم. ١‏ 

وبحسب اعتقاده. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. 
تحركت أوروبا الغربية واليابان. ومؤخرا الصين وروسياء 
نحو ازدهار قدراتها الاقتصادية الخاصة. فى حين 
تحولت الولايات المتحدة إلى السياسة لكر 2 
خلال التحرك نحو مصالح الضغط الصهيونية. وكتب 
الأستان الجامعي أن ما يؤذي الولايات المتحدة. على 
الأقل في الصيق القصير. يصب في مصلحة إسرائيل. 

- «فريد زكريا» 

كرس العالم السياسي وأحد مقدمي شبكة أخبار 
”سي إن إن“ معظم دراساته وأبحاثه لاما السياسة 
الخارجية الأمريكية. يعتقد زكريا أن تراجع الهيمنة 
الأمريكية هو نتيجة إساءة استخدام البلاد لقوتها في 
السنوات التى تلت الحرب العالمية الثانية. ووققا لم 
فقدت الولايات المتحدة حلفاءها وعززت أعداءها من 
خلال استغلال سلطتها. 


يعتقد زكريا أن هجمات ١١‏ سبتمبر لعبت دوراً 
مزدوجاً في تراجع الهيمنة الأمريكية. أجبرت الهجمات 
واشنطن أولاً على تعبئة مواردها وقواتها لمواجهة 
ما أسمته ”بالإرهاب“. فى عام 5٠6٠.١‏ قررت الولايات 
المتحدة. التى كان اقتصادها أكبر من الاقتصادات 
القمعسة السايعق قيلة (نقتما النففى شقن 
ملحوظ. العامل الثاني. بحسب فريد زكري كان غزو 
العراق. الذي أصبح كارثة مكلفة بالنسبة لهذه الدولة. 


وبحسب اعتقاده أن تنصيب ترامب قد وجه الضربة 
القاتلة الأخيرة للسياسة الخارجية الأمريكية. وأنه 
بإخراج الولايات المتحدة من معاهدات مثل اتفاقية 
الشراكة عبر المحجيط الهادئ. والابتعاد عن أوروبا 
و الاستعانة بمصادر خارجية فى السياسة الأمريكية 
كالمملكة العربية السعودية وإسرائيل أثبتت استمرار 
تراجع الهيمنة الأمريكية. 


- « ديفيد راني » 

وهو أستاذ في جامعة إلينوي. وقد ألف أكثر من 
٠‏ مقال وكقاات, فى أحد كتبه. ”اضطراب العالم 
الحديد: تراجع القوة الأمريكية”. بناقش مفهوم ”أزمة 
القيم“ ويكتب أن هذه المشكلة قد استحوذت على 
المجتمع الأمريكي منذ الأزمة الاقتصادية لعام 4١٠؟.‏ 
يعتقد رانى أن أزمة القيم كانت موجودة طوال تاريخ 
الرأسمالية وهي ظاهرة متأصلة للرأسمالية. 


يشرح راني وجهات نظره حول الكتاب على موقعه 
على الإنترنت: ”ان أحد استنتاجاتى أن ما شهدناه فى 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عبارة عن 
ظاهرة أسميها" أزمة القيم ”. ورداً على فاناكى خضع 
النظام الرأسمالي بأكمله لتغييرات هيكلية كبيرة أدت 
إلى نزوح العمال من وظائفهم ومنازلهم. على الرغم 
من هذا النظام المعاد تصميمه. والذي وصفه الأب 
جورج دبليو بوش "بالنظام العالمي الجديد'. فإنه لا 
يمكن أن يستمر. تم ربط هذا النظام بمنزل فارغ. 
اليوم. ذلك المنزل الفارغ ينهار. نواجه مرة أخرى أزمة 
القيم. فى هذا الكتاب. نناقش أن أزمة القيم الحالية 
ستؤدي إما إلى استبدال كامل للنظام الرأسمالي في 
العالم أو تغيير في الهيكل العام للنظام ا 


وقال ”إن الدور المهيمن لأميركا في العالم مستمر 
منذ منتصف الأربعينيات؛ والرأسمالية بشكلها الحالي 
تتعرض لضغوط من نواح كثيرة“. من المرجح أن تنجح 
هذه الضغوط. على الرغم من أنه من غير الواضح ما 
الذي سيحل محلها. لكن لن تساعد الاقتراحات في 
زيادة الإنفاق الحكومي على منع حدوث ذلك. ١‏ 

وكتب رانى ”كما قلت ٠٠١8‏ و9١٠٠‏ هما بداية 
ا ل ل 0 سما 1د 0 20 
يكن أكبر ركم ونه ارم ااتقتع ادياة فى جك تالت 
القررن اللجلاحسيي جل قتتصهو اسيم السسى القطرضا يجيف 
من تلك الأزمة. نحن فى بداية أزمة أكثر خطورة. 
كانت أزمة القيم معد طوال تاريخ الرأسمالية 
وهي ظاهرة متأصلة في الرأسمالية. 


- «ألفريد ماكوي» 


مكوي. أستاذ التاريخ في جامعة ويسكونسن 
ماديسون. وهو مؤلف الكتاب المعروف. ”شراكة وكالة 
المخابرات المركزية فى تهريب المخدرات العالمية“. 
كتب مكوي العديد من المقالات حول تراجع القوة 
الأمريكية. وهو بالطبع واحد من أولئك الذين يرحبون 
بالنظام العالمى دون السيطرة الأمريكية. 

إلى جانب عوامل مثل انقلابات وكالة المخابرات 
المركزية في بلدان مختلفة. وحرب فيتنام. وتعذيب 
الولايات المتحدة للناس بعد الحرب فى العراق 
وأفغانستان. وضربات الطائرات بدون طيار. حيث 
يبرز مكوي دور الصين في تراجع الهيمنة الأمريكية. 
ويعتقد أن الصين قد تحدت المنظمات التى يهيمن 


عليها الغرب في العالم من خلال بناء نظام عالمي 
موازٍ للنظام الأمريكي. ووفقًا له. فإن منظمة شنغهاي 
للتعاون (بدلاً من الناتو). والبنك الآسيوي للاستثمار 
فى البنية التحتية (بدلاً من صندوق النقد العالمى) 
والققية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المع 
(بدلاً من الشراكة عبر المحيط الهادئ)هى المؤسسات 
المقابلة التى أنشأتها الصين بدلاً من الجتعماة 
ال 0 
ختاماً: 


إِذَّا يمكننا أن نستنتج من مما سبق أن أمريكا 
صعدت إلى قمة القوة على ركام الملايين من 
ضحاياها. لكنها تواجه فى الوقت الحالى تحديات 
جسام وانحسارا واضحا وفي الطريق لانهيارها. 

ولنقرأ بتمعن ما قاله الشهيد القائد السيد حسين 
بدر الدين الحوثي قبل أكثر من عشرين عاما في 
الدرس السادس ضمن سلسلة دروس رمضان التي 
ألقاها عام ”١٠٠٠م‏ يقول: ((الآن بعد الثورة الصناعية. 
وبعد ازدهار العلم حاولوا أن يتغلغلوا في داخل البلدان 
التي ازدهرت مثل: بريطانياء. في فرنسا. في أمريكا. 
امريكا بالذات قد تكون امريكا من ابرز البلدان الآن 
في مجال العلوم بل سمعنا في الفترة القريبة: بأنها 
ربما قد تكون تجاوزت أوروبا بما يساوي أربعين سنة. 
بالنسبة لأمريكا. 

الحضارة. العلم الذي عليه أمريكا. وبلدان أوروباء 
والعالم كله معرض أيضاً للانهيار على أيديهم. 
يسوقون العالم الآن يسوقون تلك البلدان التي امتلكت 
حضارة عالية. واحتضنت علوماً مهمة مسوقوكها إلى 
ماذا؟ إلى حالة قد تؤدي فعلاً إلى خسارة علمية 
رهيبة. إلى خسارة حضارية رهيبة. هم يرون بأنه 
ليس بإمكانهم أن يحكموا العالم - لديهم مطمع 
معين: أن يسيطروا على العالم - إلا بعد أن يدخلوا 
العالم في صراعات رهيبة جداً بالطبع تكون في 
مكجتما ضري مصالح. المفاعلات؛ المعامل. لخر 
علماء. مدارس. جامعات كلها تضرب. إذاً فهم كانوا 
وراء تحطيم الحضارات السابقة. وضياع العلوم السابقة 
والآن هم في الطريق لنفس ما عملوه في الماضي 
كما قلنا بالأمس بأن هذه تدل. مجمل ما قدمه الله 
سبحانه وتعالى. وما ذكره عن بني إسرائيل. بما فيها 
النقطة هذه: أن أي أمة تصل ف علومها إلى درجة 
عالية هي معرضة للتلاشي سس ملزنل؟ زأنما الست 
مهتدية بهدي الله. أن هدى الله سبحانه وتعالى 
هو من أهم الضمانات لبقاء العلوم الهامة. من أهم 
الضمانات التي تبنى عليها الحضارات وتدوم وتستمر. 


إذاً فما نراه اليوم بالنسبة لليهود ليس جديداً في 
الواقع. وكثير من المحللين يذكرون بأنه الآن أمريكا 
هي معرضة للانهيار هي. بخبراتها العالية. بعلومها. 
بكل ما عندها معرضة للانهيار على يد من؟ على يد 
اليهود فضلاً عن باقي الأمم)). 


شوال 1444ه 
مايو 2023م 


أحد كتبه:, 
”اضطراب 
العالم الجديد: 
تراجع القوة 
الأمريكية", 
يناقش مفهوم 
”ازمة القيم “ 
يعتقد راني أن 
أزمة القيم 
كانت موجودة 
طوال تاريخ 
الرالسمالية وهي 
ظاهرة متأصلة ‏ 
للرأسمالية. 


ألفريد ماكوي: 


مكوى. ألستاذ 
التاريخ فى جامعة 
ويلسكونلسن 
ماديسون, 

وهو مؤلف 
كتاب, ”شتسراكة 
وكالة المخابرات 
المركزية في 
تهريب المخدرات 
العالمية»“. كتب 
العديد من 
المقالات حول 
تراجع القوة 
الأمريكية, وهو 
بالطبع واحد 

من اولثك الذين 
يرحبون بالنظام 
العالمى دون 
السيطرة الأمريكية. 
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يصادف ١9‏ من ذي الحجة من ذي الحجة وفاة 
العالم الرباني السيد المجاهد بدر الدين بن أمير 
الدين الحوتي (رضوان الله عليه) حيث توفي 
عام اثاعاه بعد عمر حافل بالكثير من المواقف 
والمحطات العلمية والجهادية. باذلآً حياته في 
لسبيل نشر مذهب أهل البيت وفبي التصدي للغزو 
الفكري والعذهبي. ومنذ انطلق الشهيد القائد 
في مشروعه القراني كان السيد بدر الدين الحوتي 
(رضوان الله عليه) من أول الصهستجيبين والمساندين 
له ولاقى فاي سبيل ذلك ما لاقاه أجداده العظماء 
أمتال الإهمام زيد والنفس الزكية والإمام الهادي 
وغيرهم من عظماء العترة (رضوان الله عليهم) 
هن معاناة ومتاعب وملدحقات وتشريد. ولكنه لم 
يتراجع أو يتواننى وهو من كان قد بلغ فب العمر 
عتياء فسجل بذلك صورة صادقة عن المؤمنين 
الربانيين والعالم المعجاهد. وعن صفوة أهل بيت 


النبوة الصادقين. 


إن الحديث عن قامة إسلامية وجهادية كأمثال 
السيد المجاهد بدر الدين الحوثي (رضوان الله 
عليه) يحتاج إلى مجلدات ولن تفيه حقه سطور 
معدودة ولكننا أحببنا أن نقدم للقارئ الكريم 
نبذة عن هذا السيد الجليل علها تكون مدخلا 
للتعرف عليه وعلى مشواره العلمي والعملي 
والجهادي. 


ولد السيد العالم الرباني بدر الدين بن أمير 
الدين الحوثي رضوان الله عليه في مدينة 
العلم والعلماء مدينة ضحيان التابعة لمديرية 
مجزإحدى مديريات محافظة صعدة وذلك في 
/ اجماد الأولى سنة 45؟١ه‏ ينتهي نسبه إلى 
الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن 
الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. ومثل 
آبائه وأجداده من أعلام الهدى نشأ السيد 
العلامة المجاهد بدرالدين بن أميرالدين 
الحوثي رضوان الله عليه في أسرة كريمة 
مشهورة بالعلم والورع والتقوى والزهد والعبادة 
فوالده السيد العالم الرباني أميرالدين بن 
الحسين الحوثي وأعمامه السادة العلماء الأجلاء 
المشهورين بالعلم والورع والتقوى نشأ حليفا 
للقرآن وعابدا زاهدا باحثا عن الحياة والتعافي لا 
لجسده العليل بمرض الربو المزمن فحسب ولكن 


أيضا لأمته العليلة بداء التيه والضياع المطبق 
عليها عاش متألما من كلا الداءين داء جسده 
وداء أمته باحثا عن علاج لهما تميز بالإيمان 
والتقوى والعلم والإحسان فكان والده أمير 
الدين [رحمه الله] من خيار العلماء المعروفين 
بعلمهم وفضلهم وتقواهم وإحسانهم وفي 
كنفه عاش تربية إيعانية قائمة على أساس 
القرآن الكريم والهدى والعلم ومكارم الأخلاق. 


مشواره العلمي 


هو العالم العارف بالله سبحانه والفقيه 
المحقق والمطلع المدقق عاش مع القرآن وسبر 
أغواره وارتوى من معينه حتى لقب بفقيه 
القرآن تعمق في اللغة والأدب والفقه وفي 
الحديث وعلم الرجال وفي التاريخ والسير وفي 
كل الفنون حتى برع في كل الفنون وارتقى 
الصدارة بكل جدارة أما مشواره العلمى فقد 
بدأ بواكير دراسته على يد العالم العابد أكل 
بن صالح جران وكذلك العلامة عبد العزيز 
الغالبي والذي كان له الفضل الأكبر في تربيته 
وتعويده على القيام المبكر قبل الفجر والعلامة 
عبد المجيد بن حسن الحوثي وهوابن عمى 
وكذلك درس على يد العلامة العابد يحجيى بن 
الحسين الحوثي رحمهم الله جميعا 

أماعن أسلوبه في التحصيل فقد فاق 


أقرانه فى حفظ الدروس ومطالعتها وتسميعها 


- 


الذكرى السنوية كيل ربائي آل محمد 
ل 8 ذُُ 


1 


/ : 
1 7 
0 0 
07 0م 
0 اللجسع 


إلا لحاجته ثم يعود ليعكف على دروسه ويتابع 
حلقات العلم داخل المسجد ماكثا في المسجد بعد 
صلاةة العشاء للحفظ ومراجعة الدروس وربما طلب 
هو وزملاؤه من قيم المسجد ترك السراج مضيئا 
ليتمكنوا من تحصيل ما درسوه في يومهم ومراجعة 
الدروس الماضية وقد مكث على هذا حتى برع 
في كل الفنون العلمية فحصل على إجازات عديدة 
من كبار العلماء في عصره وفي مقدمتهم نابغة 
العلم والمعرفة أشهر علماء عصره عمه الحسن بن 
الحسين الحوثي وهو في نبوغه وسعة علمه واطلاعه 
أشهر من نار على علم كما أجازه العلامة الكبير 
عبد الله بن الهادي القاسمي بواسطة ابنه إبراهيم 
بن عبد الله و السيد العلامة المؤيد بن عبد الكريم 
العنثري والسيد العلامة الحجة علي بن محمد العجري 
والسيد العلامة الأكبر مجد الدين محمد المؤيدي 
وغيرهم الكثير من كبار العلماء ومراجع العلم من 


الله عليه) القرآن الكريم في رحلةٍ إليه منذ 
شبابه حتى وصل إلى واحاته الخضراء. وغاص في 
أعماقه. حيث مضى يتدبر القرآن آية آية. ويحول 
مفاهيمها إلى منهج عملي جهادي يعكس توجيهات 
القرآن الكريم في الدعوة إلى الخير والإصلاح بين 
الناس. والاهتمام بقضايا الأمة وعلى رأسها (القضية 
الفلسطينية). رحلةً طويلة أمضاها مع القرآن حتى 
ترسخت مفاهيمه وتجذرت في أعماقه. فبدت آثازها 
فى سلوكه وتصرفاته... وهو كما قال عنه السيد 
عتدال مكف بدرالدين (يحفظه الله) الذي كان أكثر 
أبنائه ملازمةً له :([ مما أعرف عنه أنسه العظيم 
بالقرآن الكريم فكان يلازم تلاوة القرآن الكريم 
دائما يحرص على ألا يمر عليه يوم من الأيام 
إلا ويدرس ورداًلا بأس به من القرآن الكريم 
وعند الشدائد وعند الأحداث وعند الملمات وعند 
المحن كان يلجأ إلى تلاوة القرآن الكريم وألحظ 
له أنساً كبيراً بالقرآن الكريم . يلجأ إلى تلاوته 
بنغمته الشجية بصوته الشجي ويعيش معه حالة 
مؤثرة جداً الحالة الإيمانية التي يعيشها أي إنسان 
مؤمن علاقته عظيمة بالله سبحانه وتعالى. ثم 
اهتمامه بالقرآن الكريم عن طريق التفسير عن 
طريق التعليم لطلابه. عن طريق دفع أبنائه إلى 
الاهتمام بالقرآن الكريم ودفع الآخرين للاهتمام 
بالقرآن الكريم وبشكل كبير..)) 


اتسم بين أقرانه بالصلاح والتقوى يقول عنه السيد 
العلامة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيد 
رحمه الله في كتابه التحف شرح الزلف (هو السيد 
العلامة رضيع العلم والدراسة وربيب العلم والهداية 
وهو من العلم بالمحل الأعلى وله من الفكر الثاقب 
والنظر الصائب الحظ الأوفر والقدح المعلى ...) 

قال عنه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 
-حفظه الله -: (الوالد حظي بتربية متكاملة 0 
عاش في كنف أسرة متدينة متميزة بالإيعان 
والتقوى والعلم والورع والإحسان فكان حي جدي أمير 
الدين من خيار العلماء المعروفين بعلمهم وفضلهم 
وتقواهم وفي كنفهم عاش تربية إيمانية قائمة على 
أخلاقيات القرآن والعلم والتقى 

إن حديثنا أيها الأخوة عن هذا الرجل العظيم 


-رضوان الله عليه - هو حديث عن الإيمان حديث 
عن القرآن حديث عن الجهاد حديث عن الصبر 
حديث عن الصدق حديث عن الوفاء حديث عن 
الشهامة حديث عن الرحمة حديث عن المسؤولية 
والحكمة حديث عن مكارم الأخلاق جملة لأنه كان 
في واقعه في حياته في اهتمامه في أعماله في 
جمله تصرفاته هكذا يتحرك من خلال الإيمان بدافع 
الإيمان مستبصرا بالقرآن الكريم مستنيرا بنور الله 
فروحيته عالية التي منشؤها الإيمان وسلوكه وطريقه 
في التصرف بمسؤوليته كعالم رباني مسؤوليته في 
تعليم الناس في بيان الحق في إقامة الدين في 
إقامة العدل في التربية الإيمانية الجهادية للناس 
في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في نشر 
الخبر ومواجهة الفساد ومواجهة الطاغوت في التحلي 
بقيم الإسلام وإبرازها واقعا في الحياة بجملها 
وجاذبيتها ومهما تحدثنا ومهما قلنا يبقي أمامنا 
الكثير من التفاصيل لم نتطرق لها ] 


لقد كان (رضوان الله عليه) على درجةٍ كبيرةٍ 
من الاهتمام بشؤون الأمة وقضاياها الكبرى. وكان 
يتابع الأحداث من خلال الراديو صباحاً ومسا 
ويناقشها ويحللها باهتمام بالغ. ويدعو دائماً بالنصر 
للمستضعفين في الأرض خصوصاً في فلسطين وما 


الغارة السريعة في الرد 
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(رحمة الله عليه) بالحماس الكبير. والغيرة على 
الدين من أن تمتد إليه الأفكار المسمومة,. وعندما 
يطلع على مقالٍ أو يقرأ كتاباً أو يسم بفكرة تنال 
من دين الإسلام ومن عقيدة أهل البيت (سلام الله 
عليهم) لا يستقرله قرار ولا يهدأ له بال حتى يهبٌ 
لصدها وتفنيدها وإبطالها. ولكن بأسلوب مهذب 
وطريقة علمية. ومنصفة. فتراه في جميع كتبه في 
الرد على المخالفين يذكر حجة الخصم ثم يرد عليه 
من كتب أهل مذهبه كي يُلزمه الحجة. 


وعندما بدأ الغزو 
الوهابي للبلاد اليمنية كان 
(رضوان الله عليه) أول من 
تصدى له بقلمه ولسانه 
في إطار جهاده الفكري. 
فألف عشرات الردود ما 
بين كتاب ورسالة وشريط 
كاسيت. ومن أبرز مؤلفاته 

(الإيجاز في الرد على 
فتاوى الحجاز _ تحرير 
الأفكار عن تقليد الأشرار 


على الطليعة _ التيسير في 


التفسير. وهو موسوعة 


عظمى في تفسير القرآن الكريم كاملاً مكونة 
من سبعة مجلدات وله العشرات من المؤلفات 


مابين مبسوط ومختصر فى مواضيع متعددة) 


جهاده الحركاي 


تمثل دوره الحركي في نشر الوعي الحركي 
والتربية القرآنية الجهادية. فكان حديثه مركراً 
جداً على أهمية وحدة الصف وتركِ التفرق. 
والدعوة لإعداد العدة لمواجهة مؤامرات أعداء 
الإسلام الإعدادٍ النفسي والبدني والمادي. فقد 
كان يستشرف المستقبل بما يهديه إليه القرآن 
الكريم مما تركرٌ عليه آياته الكريمة حول 
طبيعة اليهود والنصارى وأنهم لا يودّون لنا أي 
خير ولن يرضوا عنا إلا باتباع ملّتهم. وأنهم 
يسعون لإذلال المسلمين واستئصال شأفتهم 
إما مباشرة أو عبر عملائهم من الطفاة 
الظالمين مما يجعل الجهاد واجباً مقدساً على 
كل مسلم مستطيع له . وفي وصف استشعار 
السيد الراحل لقضايا الآمة يقول السيد 
عبدالملك بدرالدين : (( كان مفعماً بالثقة بالل 
الثقة العالية بالله. الأمل. استشعار المسؤولية. 


قراءة الواقع., التميبز للأعداء الحقيقيين. مدى 
خطورتهم. وكان حريصاً أيضاً على الوحدة 
بين المسلمين لأنه يدرك المخاطر الكبرى 
التي يعيشها العالم الإسلامي. ونجد أنه منذ 
وقتٍ مبكر كتب كتابه المعروف (التحذير من 
الفرقة). وكان دائماً يدعو إلى الوحدة. يدعو 
إلى الاعتصام بحبل الله. يدعو إلى اجتماع 
كلمة المسلمين على التقوى يدعو إلى أن 
يتوحد المسلمون في مواجهة ما عليهم من 
مخاطر كبيرة )) . 


محاولات استهدافه 

لقد اشتهر بين العام والخاص المحاولات 
البائسة لاغتيال السيد بدرالدين الحوثي (رضوان 
الله تعالى عليه) مراراً وتكراراً. لأنه كان مؤثراً 
بشكل كبيرٍ بتحركاته العلمية والسياسية. فكانت 
مواقفه المعلنة من سياسات السلطة الظالمة, 
إلى جانب مواصلة مشواره الجهادي في جميع 
المجالات. فضاقت السلطة وأذنابها ذرعاً بهذا 
العالم المجاهد ومواقفه المبدئية. فبدأت تثيز 


الغبار في طريقه. وتزرع المشاكل.» وتضع 


العراقيل لإسكاته وتدجينه. فمن الترغيب إلى الترهيب إلى 
التهديد والوعيد . إلى مضايقة أبنائه وطلابه والمدارس 
والمراكز التابعة لنهجه ومساره القرآني الحركي الجهادي. 
إلى غير ذلك من الوسائل والأساليب التي كان أبرزها 
محاولة استهدافه رضوان الله تعالى عليه بمنزله بقرية 
الخرب بمران نجا منها بألطاف الله ورعايته 


في خضم المسيرة القرانية 


كان هذا السيد الكريم هو المرجعية الدينية والداعم 
والرافد لخطوات نجله السيد المجاهد قائد المسيرة 
الجهادية وباعث النهضة الرسالية الحسين بن بدر 
الدين (سلام الله عليه). فعندما انطلقت الصرخة 
المدوية(..الموت لأمريكا. .الموت لإسرائيل..) والدعوة 
لمقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية في عددٍ من 
المساجد. وعبر المنشورات. وحينما بدأ البعض يشكك 
في مدى شرعية هذه الخطوة أو جذوائيتها كان هذا 
العالم الرباني(سلام الله عليه) أولَ من هب للدفاع 
عن هذه الفكرة وبيّن بكل وضوح أهميتها وضرورتها 
مستدلاً على ذلك بأقوى الأدلة وأنصعها. وثشرت 
فتاواه الجريئة مسطرة بقلمه. 

خلال الست الحروب كان يرقب الأحداث عن كثب 
ويتابع الوقائع لحظةً بلحظة وكأنه في وسط الميدان 
يتألم لآلام المجاهدين ويفرح لفرحهم. يتحسر كثيراً 
لعجزه عن المشاركة في ساحة المعركة,. ويتمنى لو 
حملته رجلاه. ونهضت به قواه. لبلوغ ما تمناه. من 
القتال في سبيل الله . وخلال هذه الفترة ومن بعد 
الحرب الرابعة بالتحديد حتى الحرب السادسة رغم 
الأوضاع الأمنية الخطيرة. ورغم التشرد وكل المتاعب 
والصعاب إلا أنه رأى ضرورةً مواصلة المشوارٍ لإكمال 
مشروعه العظيم في تفسير القرآن الكريم. ومراجعته 
والاهتمام به . وكان قد تبقى منه ستة أجزاء أتمها 
شفوياً لضعف البصر وعجزه عن الكتابة المكثفة . وتم 
تسجيل ذلك وإفراغه من أشرطة الكاسيت. كما حكى 
ذلك في مقدمة الكتاب . 

لقد عانى خلال هذه الفترة من الغربة نتيجةً لعده 
عن أصدقائه ومريديه. وعانى من الحصار الذي كان 
يفرضه الوضع الأمني. وذلك بسبب أن السلطة الظالمة 
كانت حريصةً كل الحرص على معرفة مكان تواجده 
لاستهدافه وتصفيته وبأي وسيلةٍ ممكنة فلم يكن 
بإمكانه الذهاب إلى أي مكانٍ سوى محيط المنزل الذي 
كان يقطنه بين الجبال. والذي اضطر أن يبقى فيها 
طيلة تلك المدة. إنه التاريخ يعيد نفسه. فهنا الإمام 


القاسم بِنُ إبراهيم الرسَي (ع) الذي اضطر للتخفي 
لسنواتٍ طويلة. بسبب ملاحقّة الطفاة له. وهنا محمدُ 
بن عبد الله النفسُ الزكيةٌ المطارَدُ من قبل السلطات 
الظالمة في عصره. ومثلهما كانت حياة العلم الرباني 
بدرالدين بن أمير الدين الحوثي الذي انتهى به 
المطاف أن ينفى في قفار صعدة رغم كبر سنة ليقضي 
ماتبقى من عمره منفيا كما كان أجداده السابقون. 

على مثلك الأجيال تبكي مؤبدا 

وتفديك بالأرواح لو ينفع الفدى 

فيومك في التاريخ يوم مخلد 

به انهد ركن الدين والبغي عريد 

فسلام الله عليك ورحمته وبركاته أي ها السيد 

الفاضل والعالم الرباني المجاهد والعلم الأشم 
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عرديهكم يوم الغدير نبيفقم 
بخم وأسمع الخترسصول مناديا 


فقالَ:فمن مولاكم ونبيكم 
فقاالو ولم يبدو هناك التعاميا 
6 لانا ون 0-1 نبيذ 1 
ولم تلق منا فى الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فمن كنثٌ مولاه فهذا وليه 
فكونوا له أتباع صدق مواليا 
هناك دعا اللهم: وال وليه 
كن للذي عادى عليًا مكاديا 


د شاعر الرسول حسان بن ثابت 


3 شتلق 


أَنت العَلِيُ الذي فُوقَ العْلاة عَلَا 
ومن ع الْكُفْرٍ قَضٌ الحصنّ والجبَلَا 


وأنتَ أنتَ الذي في الدَّينِ سِيِرَتهُ 
يَعدَ انين طَرا ما و0 عِلَلَا 


وأنت مَّن فط لم يَركع إلى صَنْم 
ولا عَبَدتَ ليسسوم 1 


وأنت مَن بَينَّهُ والُصطّمى صِلَةٌ 
مَن لم يَصِلِهَا لَه الرَحَمَنْ مَا وَصَلَا ! 


كك قم فِدَائِنُ الرشول ولو 
حكاسَاة يُقتَلُ يَومَآ كنت مكن قَتِلَا ْ 


وأنتّ جوهَرٌ دين زوه تَصَعَت 
هِذدايَة وتختتر فِيهدِهَاخلاةا! 


وذ 2 والح 3 ١‏ َع ان مَعَاً 
والكَق مم دُونَهُ دَومَآً به يطلا 


وأَنتَ من أَذْهَبَ المُخْثََار عَنَهُ ِقَذَىَ 
وأذهبت اللَهُ عَنهُ الْرَجِسر والرَّلَلَا / 


وأنت مَن تقل الدّينُ الكنِيِف به 
ومَن بِأولَادِهٍ إلشاسٍ قد ثقلا 


17 مكن سندت الخرممات وَفْرنهُ 
ومَن به عُنْصَرَ اد إبسلام قد أن هود 


وَأنتَّ شق ان 0 دَاخْلو 
7و احكلا لباب هنذا . كَدة دَكَلهُ 1 


وأنتَ ممَن في الوَرَى دِينٌ مَحَِْتَه 


رد 


وَبْعْضهُ في ألورى كفرَا لقَد جِعِلًا ! 


وأنتَ إن قِيل فَضَل او مفاضلة 
8 بال 1 وال ضيلٍ ِل 
لِطِيبهِ إن رَآهُ الم 02 مسبتسما 
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لأرسّل الشمٌ مِن أشذداقِهِ عَسَلا ! 


2/ | الأنصار [18] ان : ددنت 


الشاعر: عبد الرحمن اليفرسي 


يَا دَائِمَاً مَا يَهُولُ لِسَائْلِيه : 


لولا التثّ لتّقَهْدُ مَا قات لِسَائكَ ا 
وَأنت كف تَوَلَّى حفظ مَا بُعِنًا 
وأنت صَدرٌ قَوَلَى حفظ ما نَرَلا ! 
وأنتّ نت أنتَ الذي لِلهٍمَا صَنَعَا 
وأنتَ أنتَ الذي لِلَهِ مَا فَمَلا 


وأنتّ قدت ارفك الذي لله مك وهنا 
وأنتّ أَنتّ الذي لِلّهِ مض مدلا 


أنتَ الذي لِلَّهِ هَاعَمَدَا 
أنتَ الذي لِلَّهِ ما سَ ألا 


وأنتٌّ 
وأنتّ 
وأنتّ أ الذي لِلَّهِ مم وَضَعًا 
وأنتٌ دك نك الذي لَلَهِ مَاحَمَاه 
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وأنتٌ أنتَ الذي لِلَّه ما ركبا 
وأنتٌ أنت الذي لله مم ارتجّلَا 


وأنتٌّ أنت الذي لِلّهِ مَا قَصَعًا 
وأنتٌ نكت نكت الذي لِلّهِ مَا وَصَلَ 
وأ ام أَنتَ الذي لِلَّهِ ما شرا 
وأنتٌ كك تست الحاو لِلّه 0ه 


وأنتّ انكسم الذي لِلَّهمَا مََلا 
وأنتٌ أنتَ الذي فِي اللّه صر ن قتِلا 


مَا أنقّص اللَّهُ شَيئَاً عن خَلِيقَتِهِ 


مِنَ القَضَائْلٍ إِلّا عِنَْدَك اكثَمَلًا! 


دَاوَيتٌ بالسَيف ف خُرَحَاً له دَوَاءَ اج 
والعَيِرَ قد أَنفَدُوا لدوائه الجيّلا / 


حَكُمتَ والكوٌ ما حكمقت يكذاك به 
والقتلُ مِن فْتنّةٍ حير وإن شَمِلَ ! 


د الإَِازَةٌ ما بين الوَرَى لَعَد 
إن سل أردَى »وإذ مَا لم يُسَل عَدَلَا ! 


ولا فَنََ ف فك الوع إلا علكل ؟ ولا 
سينا بوى :0ك لان ويل “دن عَلَى..." ! 


يا جَاهِلَةٌ َََدرَهُ لفك لَتَعرفهُ 
اله مَا كَ'عَلِيْ "في الوَرَى جُهلا ا 


شَظل عَنة "تدرا وأحزايًاً ' وسل"! ُ حُدَا 
وخَيبَرَاً وحُنَينَاً' ' واسأل "الجمكلة"... 


كََاكَ فُخراً "نكا الشَبطين " أَنَكَ مَن 
رَبَاهُ طََّهً وَعَلعَهُ ومن كَفَلد 
ونث فن ينضر الزحقن ناصرة 
ومن له يَخْدْلٍ الزحمن من خدهة 
تَرِصّت بك عَينْ الله مِن حهَةٍ 
وأَعينٌ المُصطّفُر لَمَا إلك ك1 < 
وعِترّةٌ المُصطَّفَى كَالحع قد فُرضَتَ 
عكر 0 
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لِلوَرَي مين بَعدٍ 0 
ا إل لَهُم رفك وقينّ ولاء .. 

مكحن يَمِلِكُونَ مَفَاتِيعَ الجنانٍ ومن 
نات الجحجيم أْمَامَ مُحِبّهمٍ قُفَلا : 
كر ضِؤْصُوَاً لهدّىي باللَّهِ يَربِطُهُم 
ححبل .يكل هفدَىَّ لِلّهِ د خَبلا 
ويا سَفِينَة ركب إن اك معهم 
وَالنَه مَا عُدتُ أخشكر الموج والظلَلا 
وا كِتَابَاً حَوى ممن ضَاعغٌ أَحرْفَهُ 
]| كثية حرفا وله جملا 
'أبَا تراب" أ مَجِنُونُ حبك" لا 
أنففكٌ أخرقٌ فِي إِطرَائِكٌ المِنَلا ا 
والشَّعرٌ لََا تمك حلت د أكتننة 
وَاللَه رَغغْم جُنُونِي ! حَنْنَ العُمَلد 


عَلََكَ وَالمُصطفَى انك الصَلَاة فَمَن 


لكك للم يضر للججيم صَلة . 


كم نَوَوُكَ وأنتٌّ فيهم سَيدُ 
وتَجِنََّوك وأنتٌ في الكون اليد 


من ذا يُسامِقٌ عاليّا في أمره 
من ذا يُعالنقٌ شامخًا ويُقَلَّدُ 


سندا وحصنا من بهذا يُحمّد؟ 


تلك السقيفةٌ أينعثت بقرونها 
بقَرُوا بها بَطن الحقيقة. حيّدُوا 


عنها الشموحٌ وقد تلى طه لهم 
يوم الغديرل فأوعزوا وتعمٌّدوا 


يوم الخميس رَزْيَة مامثلها 
قال بن عباس ومن لك يتشهد 


ياعالى القاماتٍ ياعلم الهدى 
أنت الوصيّ وهم لها قد أكُدُوا 
وبمس جد الرحمن شا المَوعد 


ذَاك المكرادى لس غيكر مُنفن 


لسياسةٍ مخبوؤقٍ تَتهَوّد 


يقضي العظيمٌ بحاقد مُتمررس 
والبغي يُقضى بالعظيم وَيُزْرَد 


قارنث أبحثُ عن حقيقة أمرهم 
فوجدثهخ كفرُوا هناك وهَوَّدُوا 


الوالملة ال لل تت" 


تاو لعيما 


الشاعر: محمد عبد القدوس الوزير 


سل بدر والاحزات علّك تَرصد 


سل نَهِرَوانَ وما جرى من أمرها 
والشام عن صِعَينَ كيف تَقرمَدُوا 


وسلٍ التي خرجث بحيلة مُجرم 
وسل التكى قزرت سيت تعيكن 


كل القرائن والحقائقٍ لم تزل 
تنك أن الآن عنها أبعِدوا 


والمستفيدُ من القضية جاهلٌ 
يتصد 


أو خائنٌ أو حاقث 


تكفي(سلوني)ممَعشرا. لكنهم 
دغلوا الأميرّ وللوصِيَةٍ بِدَّدُوا 


من فرطوا انهزمموا قبيل قدومها 
يافتز 38 كر 1 ول 1 1 5 ذو 


قل للذين تخاذلوا عن أمرها 
مودوا إلى آل النبي وحَدَّدُوا 


تُوبُوا وبالوعي البصير تأملوا 
هذى المسيرةً عل فيها تُرشّدوا 


تكو الكنشات ودوئنه لاقع 
و 7 بت 0 جرال ال سه 


إعليا؛ 


الشاعر/ نشوان الغولي 


ياعلياه في مضمون قولي و معناه. 
ياعلياه فى قصدىي وغاية مرادي. 


ياعلياه في وجدان من كنتت مولاه. 
ياعلياهفي كبدي و مهجة فؤادي. 


ياعلياه في مجرى وجودي و مرساه. 
لك مك المدى و أسرجت صهوة جوادى. 


ياعلياه في مرجع حنيني و منهاه. 
ياعلياه في عشقي و صافي ودادي. 


ياعلياه في رغبة ة فؤادي و مهواه. 
شَ علياه في لذة شرابي 9 زادي. 


ياعلياه من أقصى بلدنا إلى أقصاه. 
تحتفي بالولا كل المدن والبوادي. 


ياعلياه فى ظلالألم و المعاناة. 
6 لاد ذي عكر شعبى و حاصر بلادي. 


اال تح عيه لوز يدا ميات 
تهتف الأرض و السبع الطباق الشدادي. 


ياغدير السماذىي شق فالأرض مجراه. 
كم روى و ارتوى من منهله كل صادي. 


بعد تيرك ليتكاكك ب الله ك1 لاك 
فالمقام الذي نادى إليه المنادي. 


نحو بي الله المعمور في خيروادي. 


حيث تثادى خليل اللله رفةه و ناحاة: 
ربي ابعث لمن بعدي من الخلق هادي. 


حيثما صدق إبراهيم بالحق رؤياه. 
وانطلق في سبيل الله رايح وغادي. 


شكر لله ذى خحفف مصابه و بلواه. 
فى ضناه الذي نجّاه بأعظم مفادي. 


هكذا هكذا من كان مؤمن و أواه. 


و الحليم الذي سلّم لرب العبادي. 
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1 ادب 


محوا ب علوي | مرك كل ذم فل يطو يفخا 


للشاعر / أَبُو تَمَامْ (حَبِيبْ بْنْ ؤس آلطائْت) 
وكركرا - اسان رج /ر ام-0 /م) 


ه للشاعر / صلاح انّدكاك 


هدي الؤلاية لا "هند الولاءات" 
ونبعٌ حيدرّ لا "ضرعٌ الحلوبات" 
علي فرقاننا الهادي إذا حجبت 
رقا عمرو هدى ربٌ السماواتِ 
على مقصحفنا الناجيى وقد طمَنتْ 
طهر الصحائفٍ أحباز الجلالاتٍ 
علي قسطاسنا القاضي بلا عوج 
إذا الموازين زلث في المْلِمَاتِ 
هارونُ أحمد إلا أن لحيته 
ورأشه عَرّتا في كل ميقاتٍ 
ما أرجاً السامريّ الردّ منكفئاً 
في الطور منتظراً ألواح توراة 
هوى ومازال يهوي ناسفا ابدا 
بذي الفقار عجول الإفك واللاتِ 
باب العلوم وحصنُ المعدمين وك 
رار الحروب وربٌ المشرفيَاتِ 
بكفّه شق طه البحر لا هرباً 
من جند فرعون بل شوق الماوملاع 
إن اطلعت جيبٌ موسى اية فلقد 
صكاءت كدذاء علكن خملش ايلات 
5 2ك كن كك كم كه 
قطعاً ب"أكملت.."وضلاً بالمولاة 
3 6 3 
أباترابي ولمّا جبهتي تَرِبَتْ 
في باب عشقك حلّ البقم ذاتي 
راودث تاريخ قومي قبل "نصرك"عن 
نصر فكان حصادي محض خيباتٍِ 
تطفو العروبةٌ غرقى ثم تسقط في 
قعر الهوان باحياءم كامواتٍ 
ملاحم القوم كانت فحمةً نفخت 
فيها السعيرر طبولٌ الكرنفالاتِ 
وما المفاخر لولا ما اجترحت لنا 
من الفخار سوى"بوْطٍ الفخاماتِ"؟! 
محوت عار حزيران الهزائم عن 
جباهنا بحزيران انتصاراتٍ 
ع الحمى علوي كله وعلى 
مسراك دشن معراج البطولاتِ 


باصدر لبنان"مذ عَصَبْته تمر 
صار "لجنوب"مداراً للمجرّاتِ 


و" ف مزرانَ" من"'خُمٌ"د ى عرماً 
بالشعب يجرف"أوثان الولايات" 
لا خثرٌ فى االأارض إلا وارتضاك له 


2107 وشكل شكذ إلا خانة الذات؟! 
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أظبية حيث استنت الكثب العفر 
أسري حذارا لم يقيدك ردة 
أراك خلال الأمر والنهي بوة ! 
أتشغلني عما هرعت لمثله ! 
ودهر أساء الصنع حتى كأنماله 
شككزرت كيم الفدية تلتتتنها 
وك لكت الككد ذاك بالشكر لام 
وإن نكيرا أن يضيق بمنله 
وإن كانت الأيام آضت ومابها 
هم الناس سار الذم والحرب بينهم 
إذا شام برق اليسر فالقرب شأنه 
أريني فتى لم يقله الناس أو فتى 
ترى كل ذي فضل يطول بفضله 
وإن الذي أحذاني الشيب للذي 
وأخرى إذا استودرعتها السر بينت 
طفى من علليها واستبد برأيهم 
وقاسوادجى أمريهم وكلاهما 
سيحدوكم استسقاؤكم حلب الردى 
سأمتم عبور الضحل خوضا فأية 
وكنتم دماء تحت قدر مغارة 
فهلا زجرتم طائر الجهل قبل أن ! 
طويتم ثنايا تخنباأون عوارها! 
فعلتم بأبنء النبيٍ ورهقطه 
ومن قبله أخلفتم لوصيه 
فجاآتم بهابكراعونا ولم يكن 
أخووه إذا عدالفخشار وصهمره 
وشدبه أزر النبي 
وما زال كشافا دياجير غخمرة 


هو السيف سيف الله في كل مشهد 
فأي يد للذم لم يبرزندها 
ثوى ولأملالدين أمن بحده 
يس د به الثغر المخوف من الردى 
بأحد وبدر حين ماج برجله 
ويوم حنين والنضير وخيبر 
سماللمنايا الحمر حتى تكشفت 
مشاهد كان الله كاشف كريها 
و"'يوم الغدير" استوضح الحق أهله 
أقام رسول الله يدعوهم بها 


يمد بضبعيه ويعلم: أنه ! 


* رويدك لا يغفتالك اللوم والزجر 
* فيح سر ماء من محاستك الهذر 
* عداك الردى ما أنت والنهي والأمر؟ 
+ تلوادت اشككتاإن لمكا حيها نكر 
* يقضي نذورا في مساءتي الدهر 
* فلاثمرجنان ولا ورق نتضر 
* رداءيه حتى خفت أن يجزع الصبر 
* عشيرة مثلي أو وشبكلته مصكر 
* لذي غ لةة ورد ولا سائل خبر 
* وحمرأن يغشاهم الحمد والأجر 
* فقائده تيه وسائقه كبر 
* وأنأى من العيوق إن ناله عسر 
*يصعحلهعز وليس له وقر 
* على معتفيه والذي عنده نزر 
* رأيت ولم تكمل له السبع والعشر 
* به كرها ينهقاض من دونها الصدر 
* وقولهمإلاأقلهمالكفر 
* دليل لهم أولى به الشمس والبدر 
* إلى هوة لا الماء فيها ولا الخمر 
* تعدونها لو قد طفغى بكم البحر 
* على جهل ما أمست تفور به القدر 
* يجيئ بمالا تبسأون به الزجر؟ 
* فأين لكم خب وقد ظهر النشر؟ 
* أفاعيل أدناها الخيانة والغدر 
* بداهية دهياء ليس لها قدر 
* لها قبلها مثل عون ولا بكر 
* فلا مثكه أخ ولامثله صهر 
* كماشد من موسى بهارونه الإزر 
* يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
* وسيف الرسول لا ددان ولا دثر 
* ووجه ضلال ليس فيه له أثر 
* وللواصمين الدين في ده دغكر 
* ويعتاض من أرض العدو به الثغر 
* وفرسانه أحد وماج بهم بدر 
* وبالخندق الثاوي بعقوته عمرو 
* وأسيافه حمر وأرماحه حمر 
* وفارجه والأمرمتلتبس إمر 
* بضحياء لا فيها حجاب ولا ستر 
* ليقريهم عرف وينآهم نكر 
* ولي ومولاكم فهل لكم خبر؟ 


أميرر المْوؤْمِنِينَ (راك إهَا 
ذكرتشك عر ذى 1ش ميم رك 
وإن كَرَّرتُ ذَكرَكَ عِندَ تَغْلٍ 
تَكَدَرَ سِترهُ وبَفى قتالي 
فصرث إذا شككث بأل مر 
ذَكَرتْكَ بالجَميلٍ مِنَ المَقالٍ 
تي مم ممم كتنف إزة 
كُرِيمٌ الأصلٍ مَحمودُ الجلالٍ 
مهنا انك فد حبكرت للك التراكا 
فأنت) مَككٌ أولادي الخلال 


الواحفةالكدية سكام 


للشاعر /صَفِيٌ الدين الحلي 
(/ا/ا - ١/0‏ ه / /الاسل - سرس م) 


اسه 


جُمِعَت في صِفاتِكٌ الأضدادُ 
منِهَذا تَعَمّقَت فيك أقوامٌ 
وَغَلَتَ في صِفاتٍ فَضْلِكَ ياسين 
ظَهَرَت مِنكَ لِلوّرى مُعجِزاتٌ 
إن يُكَدْب بها عِداكَ فَقَد كذ 
قة سِرٌ التَبيٍّ وَالصِنِة وَإِبِنْ ال 
نو رأى غْيرَكَ النَبِي لآخاهً 
بِكُمْ بامل النَبِيْ ولَم يُلفٍ 
كُنت تَفِسأَلَهُ وَعَرِسّكَ وَإبِناكَ 
جَلَّ مَعناكَ أن يُحِيطٌ به الشعز 
إِنْما اللَّهُ عَنَكُمْ أذهَب الرجس 


ذاكَ مَدحُ الإلَّهِ فيكم فَإِن فُهتٌ 


مَلِهَذا عَرّت لَك الأندان 
ناسِك فاتِك فَقِيرَ جود 
ولا حارٌ مِتْلَضُنّ العِبانُ 
وَبَأْسُ يَذوبُ مِنْهُ الجَمانُ 
بأقوايهم فزانوا إزادوا 
وَصانٌ وَآلّ سين وَصاد 
فَأَقَررت بِفَضْلِكَ الحُسَادُ 
دب مِن قَبِلْ قَومْ لوط وَعادُ 
عَم وَالصِمِرز وَالأَُ المُستَجِادُ 
وإلا فأخصّاً الإنتِقادُ 
لَكُم خامِساً سِوهُ يزان 
لَدَيهٍ النِساءً والأولاد 
وتحصي صِفاتِهٍ التَقَادُ 
فَرَدَت بعْيظِها الإحتداد 


من قصيدة 


امن الول 


للشاعر /,الحمزة المغربي 


يا مسلمين اليوم نعطيكم جواب الأسئلة 
فالشمس ذات الشمس في كل المواسم والفصول 
ظهيرة الثامن عشر ذي الحجة اللي نجهله 
يوم النبي دشن فعالية لتحييد الفضول!! 
حشّد باوادي خْمٌ) اكبر حشد يقدر يوصله 
وهو على اقتاب الإبل بلغ رسالاته عَجول 
بلغ رسالة لو كتمها كن ما الله ارسله 
وكنّ دينه ما وصلنا في كماله والشمول 
اعلن ولاية بعد خطبة واضحة متسلسلة 
رافع يد الكرار واعيان الصحابة في ذهول 
وما رفع يد الوصي إلا وربي فضله 
وما نطق (هذا علي) إلا و ربي من يقول 
امرالولايةامر واجب كلنانتعقّله 
من داخل انفسنا ونعلن فيه لله المثول 
حبل الولاية حبل راسح والزمن ما يفصله 
ومن ربط حبله بحبل الله للقمة يطول!! 
حصن الولاية حصن شامخ والعدى ما تدخله 
تنمار قدّامه رؤوس اهل الضلالة والذيول 
يوم ارتضينا المرتضى مثله ضربنا الامثلة 
وجد بنا عزمه و طلّقنا التخاذل و الخمول 
يوم اقتدينابه نجندل بالتحالف جندلة 
وذو الفقارات البنادق و الطقومات الخيول 
تزول بايدينا ممالك بالرذيلة موغلة 
ومرحب امريكا وبن ود السعودية يزول!! 
لولا التواني ما عرفنا يوم معنى المرجلة 
ولا اكتسحنا عام ثامن جمع خيبر والفلول!! 
لولا التواني ما انتعل حافي مدرع بارجله 
ودقّ وحده ألف بلجيكي ومكسيكي و زول 
لولا التواني ما قصفنا المعتدي لا معقله 
ولا اعلن العدوان هدنة بعد ردّات الفعول 
(هذا علي) واحنا معه ما ننثني قيد أنملة 
فيه انتصرنا في الشوامخ والسواحل والسهول 
نركب (سفينة) حق برمجها (حديث المنزلة) 
ربانما القرآن والعترة من احفاد الرسول 
نسحق مواكب هرولت نحو العمالة هرولة 
وكل من طبّع بجرأة والذي عاده خجول 
وموقف الأنصار واضح دين ولا قَبيَلتَة 
في عيد تجديد الولاية نحتشد مثل السيول 
والغد نعلنها ب (الاقصى) بعد يوم الزلزلة 
وبالطقوم الصافنة ف(القدس)و(الضفة) نصول 
وتدفع امريكالنا الجزية وهي متجملة 
ومن أوروبا نستلم خرج المصانع والحقول 
نوصل لمعنى (خير أمة) في السنين المقبلة 
ونحكم العالم بمنهاج الهدى عرضه وطول!! 
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بقلم د/ ماجد سداد 


تناول ثمرة واحدة من الليمون أو كوب من 
عصير الليمون بشكل منتظم يساعد على 
الحصول بنسبة كبيرة من فيتامين6“'س"'2. 
والذى يساعد على زيادة جيدة لمستويات 
الكوليسترول وتقوية العظام. إلى جانب أن 
الحمضيات التى توجد فى الليمون تساعد 
على منع نمو الخلايا السرطانية ومضادة 
للالتهابات. كما أنه يساعد علي تحريك 
الأمعاء. وتعطى الشعور بالشبع مما يؤدى إلى 
فقدان الوزن. ويعتبر منظف طبيعي للجسم 
من الرواسب والفضلات الضارة والحموضة 
الزائدة. وأشارت إحدى الدراسات أن إضافة 
شريحة من الليمعون إلى الشاي الأخضر 
تزيد من قدرة الجسم على امتصاص المواد 
المضادة للأكسدة في الشاى بنحو ./0١‏ 
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البرؤكلي 


الشوكولاتة 
الداكنة: 


*الوحدة الصحية فى الدائرة الثقافية الجهادية 


قال تعالىف يُنُبث لَكُمْ بو الرَّرْعَ وا زَيْنُونَ والتخيل وَالآَعْنَاتٍ وَمِنْ كك 


التّمَرَات إنّ في ذَلِكَ لََيَهَ لِقَوْمٍ تَتَفْكَرُونَ ) من سورة النحل- آية )١١(‏ 


يحتوى ساق واحدة من 
البروكلي على أكثر من 13٠٠١‏ 
من فيتامين" ك'' والتي تعتبر 
هامة لهشاشة العظام. كما يحتوي أيضاً 
على ٠٠١‏ من الجرعة اليومية لفيتامين 
“س“ الذى يمنع نمو الخلايا السرطانية في 
الجسم. إلى جانب احتوائه على كميات عالية 
من الألياف التى تساعد في عملية الهضم. 
ويحتوى على عنصري الماغنسيوم والكالسيوم 
الذى يساعد على تنظيم ضغط الدم كما 
يساهم بشكل كبير فى الحماية من الإصابة 
بأمراض القلب والسكتات الدماغية. 


تناول قطعة واحدة من الشوكولاتة 
الداكنة يومياً يمكن أن يقلل من 
الإصابة بضغط الدم. فالشوكولاتة الداكنة 
تحتوى على كمية كبيرة من الكاكاو الغنية 
بمضادات الأكسدة على الحد من الكوليسترول 
الضار. وتناول يوميا الشوكولاتة الداكنة قد يقلل 
من بعض الآثار السلبية التي يسببها التدخين 
على الشرايين. إلى جانب تقليل خطر الإصابة 
بالأمراض السرطانية. 


تحتوى واحدة من البطاطا 


الحمراء على 15 ميكروفرام ‏ كر ف 


من حمض الفوليك الذى يساعد م 

من الأطعمة الغنية بفيتامين “ب6“ الذى يساعد 
على الحد من الأحماض الأمينية فى أجسامنا 
والوقاية من النوبات القلبية. بل ويعتبر مصدر 
جيد لفيتامين “س“ الذى يساعد فى مقاومة 
فيروسات البرد والانفلونزا. وفيتامين “أ“ الذى 


يعتبر مصدر هام لأحماض أوميجا ؟ الدهنية. 
والتتى تساعد على انخفاض مخاطر الإصابة 
بالاكتقات وأمراض القلب. والسرطان. كما تساعد 
على تقليل من خطر الآصابة بمرض الزهايمر 
وتأخر الشيخوخة. كما يوفر سمك السلمون 
فيتامين “د “الهام لتقوية العظام. 


ونا 
ادو 5 
يحتوى الجوز على ا 0 ميد 
الأحماض الد أوميجا 
لأحماض الدهنية أومبج | م 0 
*التى تساعد على تقليكل ا 

مستوى الكوليسترول. وقد 

ثبتت بعض الدراسات أن أحماض أوميجا ” تساعد 
على تحسين المزاج ومكافحة السرطان. كما أنها 
تحمى من أضرار أشعة الشمس وتساعد على 
انخفاض مستوى السكر فى الدم. كما يساهم 
الجوز في تنشيط خلايا المغ ويقي من أمراض 
الزهايمرٌ. 


السسبانخ: 


الفاصوليا: 


م 

الأموكادو: 

قد أثبتت الدراسات أن تناول ثمرة 
واحدة من الأفوكادو تساعد على 
انخفاض نسبة الكوليسترول بنحو 5١‏ /. كما تحتوى 
على فيتامين “ب5*وحمض الفوليك الذى يساعد على 
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يعتبر مصدر 
هام لعنصر البوتاسيوم الذي يساعد فى السيطرة على 
مستويات ضغط الدم. ١ ١‏ 


1 


أنفتتت الدراسات أن تناول الثوم 2 يفك 
يساعد على القضاء على البكتيريا. و 

فهو أقوى من أى مضادات حيوية طبيعية أخرى. 
كما يحتوى الثوم على مركب “الأليسين'' الذى 
يعمل على انخفاض مستويات الكوليسترول في 
الدم وضغط الدم. 


0-6 


تحتوي السبانخ على اللوتين وزياكسانثين. 
والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على تعزيز 
المناعة لصحة العين. كما تحتوي على نسبة 
عالية من فيتامين “أ“ وهو من أهم العناصر 
اللازمة لتقوية جهاز المناعة. إلى جانب إنها تقي 
مكن أمراض السكر. وذلك لاحتوائها على عنصر 
الماغنسيوم الذي له تأثير كبيرعلى, هرمون 
الأنسولين. 


تناول وجبة من البقوليات مثل 
الفول والبازلاء والعدس أربع مرات في 
الأسبوع يساعد على انخفاض خطر الإصابة 
ا 00 
التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. 


كات | [18] للأنصارا 77 


نت تتأمل الأحداث لا تكن أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر 
ما يقول. ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول حينئذٍ لن تكون 
أكثر من مجرد ناقل. تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها 
كلام فلان ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه. وهكذا؛! 
أنت على هذا النحولن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. 


ا افر يا 000000 
0 ا نه ع2 0 3 
سس به رسا 7سا وجي سار م 3 7 1سامة 


8 
وَكَانُوا يتَقُونَ 

من ميزة أولياء الله. الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه 

اتوي الكلمة أي يصدقون ويثقون.. ثم لاوَكَانُوا يَتقُونَ 4 لالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَمُونَ 4 ؛ لنعرف أن الذي يصنع التقوى هو الإيمان . متى ما آمنت . متى 
ما صدقت. متى ما وثقت . متى ما فهمت أهمية هذا الوعد . أهمية هذا 
الأمر. أهمية هذه المسئولية هناك سترى كم يكون التقصير مزعجاً. كم 
سيكون التقصير مخلاً. كم سيكون التقصير سيئاً. فأنت حينئذٍ ستعمل من 
منطلق إيمانك الواعي . وفهمك الواعي إلى ان تكون متقيا من ان يحصل 
منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى . تفريط فى المهام التى أصبحت تعرف 
من واقع إيمانك أهميتها. تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قَصّر 
وفَرّط وخالف وعاند ٠‏ فأنت تعمل على أن تتقي الله من أن يحصل منك ما 
تستوجب به غضبه . وما يجعلك أيضاً جديراً بأن ينزل عليك عقوبته تلك 
العقوبة التي أوعد بها.. القرآن مليء بالوعد والوعيد . مليء بالوعيد الذي 
يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. #آمَنُوا وَكَانُوا 
يَتَهُونَ 4 ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلاً هي حالة نفسية يخلقها الإيمان 
الواعي . يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان وهو ينطلق من واقع 
إيمانه . ومن صدق وعيه وفهمه . نحو كل قضية؛ لانه يعرف أاهميتها . 
وخطورتها. ومسئوليته الكبيرة فيها؛ فيخاف الله من أن يقصر فيتقيه. إذأً 
ص آمن واتقى «الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ 4 . إذاً فكيف نكون من أوليائه إلا 
إذا كنا نثق به. نثق بالله. نعتمد على الله . نتوكل على الله . نعمل على 
الحصول على أن نكسب ونحصل على رضا الله . نخاف من الله . نستعين 
بالله. نسترشد بالله . نستهدي بالله . نعتبره ولي أمرنا. هو هادينا . هو 
مرشدنا هووين تكترعانا . من سينصرنا . من سيؤيدنا.. ولكن ليس مجرد 
كلام . ليس مجرد لقلقة ألسنة . تكون أنت فاهماً وواعياً من هو هذا الذي 
تربد أن تعتمد عليه . إنه الله القوى العزيز القاهر فوق عباده . الذى له ملك 
السموات والأرض وبيده خزائن السماوات والأرض ٠‏ بيده الأولى والأخرى 2 
بيده الدنيا والآخرة . تثق به وثوقاً صادقاً عملياً لا يتزعزع أبداً أمام أي دعاية 
أو إرجاف ؛ أو تخويف. تعتمد عليه . تتوكل عليه. وما أكثر ما كان يردد الإمام 
الخميني ( رحمة الله عليه ) كلمة [ يجب أن نعتمد على الله ] يقول للإيرانيين 
اعتمدوا على الله . توكلوا على الله . بالاعتماد على الله نستطيع أن ننتصر. 
بالاعتماد على الله نستطيع أن نقف على أقدامنا دون حاجة إلى أن نستعين 
بهذا أو هذا ممن لا تمثل استعانتنا به شيئاً. ممن لا يمكن الاستعانة بهم 
إلا وندفع من إيماننا . ومن ديننا ثمن الاستعانة بهم. كيف لو فهم زعماء 
العرب الاعتماد على الله . والتوكل على الله . لو كانوا بهذا المستوى كيف 
كانواسيكونون في هذا العالم . لكن لا. انطلقوا كلّ منهم يحاول أن يستعين 
بهذا أو بهذا بتلك الدولة أو بتلك . في كل أموره . حتى في مجال الخبرة 
في كيف ينظف مدينته . في كل شؤون الحياة ؛ أصبحوا يعتمدون عليهم. إذاً 
فلنكون صادقين في إيماننا يجب أن يكون إيماناً واعياً بالشكل الذي يخلق 
لدينا هذه المقومات المهمة . ثقة بالله . اعتماداً على الله . حباً لله . استعانة 

بالله ؛ توكلاً على الله . ألم يقل هو : #وَعَلَى اللَّهِ مَلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4 (آل 

عمران !من الآية؟١1‏ ) لأوَمَنْ يَتَوَكُلَ عَلَى اللَّهِ قَهُوَ حَسْبهُ 4 (الطلاق : من الآية؟) 

: ألبست هكذا الوعود الإلهية؟. . وهي وعود أصبحنا في واقعنا - كباراً وصغارا 


- لا نثق بها. من يمثلون أولياء الله حقاً في واقع إيمانهم وتقواهم لهم 
مواصفات في القرآن ن الكريم تتجلى في سلوكهم . ٠‏ مواصفات تعكس واقع 


نفسياتهم . تتجلى في أعمالهم في واقع الحياة. 


(آايات من سورة المائدةالدرس: ص86) 


للعبرة! 


قال الإمام علي عليه السلام بعد 
تلاوته قوله تعالى: (ألهاكم التّكائّلَ حَنََى 
زَُزثَم الْمَقابرَ): 


"... ولو اسْتَنْطّقُوا عَنْهُمْ عَرَصَاتٍ تَلْكَ الدَّيَارِ 
الْخَاويَةٍ وَالرّبُوع الْحَالَِةٍ لَقَاآَتْ ذَهَبُوا في الأزضٍ 
ضصلَالًا بكم في َعْقَابِهمْ جُمَالًَا تَطَنُونَ في 
هَامِهِم وَ و تَسْتنبتونَ في أَجْسَادِهِمْ وَتَرِتَحُونَ فِيمَا 
لَفَضُوا وَتَسْكُنُونَ فِيمَا خَرَّبُوا وَإِنّمَا الْأَيَامْ م بَيَكُمْ 
وَبَيْنَهُمْ بَوَاكِ وَنَوَائئْحُ عَلَيْكُمْ,ِ سَلَكُوا في بُطلُونِ 
الْبَرْرْعْ سَبيلا سُلَّطَتٍ الْأَرْضُ عَلَيْممْ فِيهٍ فَأَكَلَتْ مِنْ 
لحُومهم وَشَرِيَتْ مِنْ دِمَائْهِمْ فَأْصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ 
ق قَبُورِهِمْ حَمَاداً لا يَنْمُونَ وَضِمَاراً (لا عودة لهم) 9 
يُوجَدُونَ لا يُفْرِعُهُمْ وَرُودُ الْأَهُوالٍ وَلَا يَحْزْنُهُمْ كَتَكُرْ 
الأخوَالٍ وَلَا يَحْفِلُونَ بِالرّوَاجِفٍ (لا يُبالون بالزلازل) 
وا يَأْدنوْنُ لِلْقَوَاصِفٍ (لا يسمعون الرعد) عيبا لا 
يُتَظَرُونَ وَشُهُوداً لا يَخْصّرُونَ وَإِنَّمَا كَانُوا جَمِيعاً 
مَْتَسََتُوا وَلَكِنُهُمْ سقُوا كأسأً بَدََنُهُمْ بالنْطقٍ خَرَساً 
وَبِالسَمْعٍْ صَمَماً وَبِالْحَرَكَاتِ سَكُوناً فَكَأَنَهُْمْ في 
ازْتِجَالٍ الصَّفَةَ له يُستطاع وصفهم) صَرْعَى سْبَاتٍ 
جِيرَانْ لا يَتَنْسُونَ وَأَحِبَاءْ لا يَتَرْاوَرُونَ بَلِنَتْ بَيْنَهُمْ 
را التَعَارْفِ وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أُسْبَابُ الْخَاءٍ وَلَئِنْ 
أَيْصَارُ الْعِبَرِ وَسَمِعَتْ عَنْهُمْ آذَانُ الْعُقُولٍ وَتَكَلُمُوا 
مِنْ غَيْرٍ حِهَاتِ اللْطْقٍ فَقَالُوا كَلَكَتِ (عبست) 
الْوْحُوهُ الَّوَاضِرٌ وَحَوْتٍ (فرغت) الْأَجْسَامٌ النَاعِمُ 
وَلَسْئا أَهُدَامَ الْبلَى, فَائْمَحَتْ مَحَاسِنُ أَجْسَادِنًا 
وَتَتَكََرَتْ مَعَارِفُ صُوَرِنًا وَطَالَتْ في مَسَاكِنٍ الْوَحْشَّةٍ 


إِقَامَتَنًا وَلَمْ نَجِد مِنْ كرب مُرَجا وَلَا مِنْ ضِيقٍ 
مُتسعَاً , فُكَمْ أكَلّتِ الْأرضُ مِن عَزِيزِجَسَدٍ وَأَنِيقٍ 
لَوْنٍ كَانَ فِي الذّنْيًا غَذِيَّ تَرَفِ وَرَبِيِبَ شَرَفٍ يَتَعَلَّلُ 


5 


بِالسُرُورٍ في سَاعَة و خُرْيِهِ وَيَهْرْعُ إلى السَّلُوَة إن 
مُصِيبَةٌ نَرْلَتْ به ضَّنَأ بِغَضَارَةٍ عَيْشِهِ, وَِنْ لمن 
لغفزاة , حِيَ أَفْظَعْ مِنْ أنْ تُسْتَغْرَق بِصِفَةٍ أؤ تَعْتَدِ 
عَلَى عقو عُقُولٍِ أهل الدَّنْيًا". 


5 5 


لعو لسر 
494 
هذه المسيرة قرآنية تعتمد على البصيرة والوعي 
بل من أهم مايجبأن نتميزبه في مسيرتنا 
أن تحمل دائما النور والهدى والبصيرة, الله يريد 
من عباده أن يكونوا أذكياء واعين مستبصرين . 


2 و0 


وصايا إدارية من عهد الإمام علىي(ع) 
بشرح السيد القائد [يحفظه الله) 


((واشتضلاح أهلها)) 
ل ا 


من المهام الأساسية التى هي متعلّقة بأداء الدولة في مظاهر التفريط: 
النظام الإسلامي: العمل على إصلاح المجتمع؛ ليكون المجتمع - التقاعس 


مجتمعاً صالحاًٌ هذه من المهام الرئيسية. أن يكون هناك عناية 
كبيرة بالمجتمع. كباراً وصغاراً؛ لكي يكون مجتمعاً صالحاً. مجتمعاً 
من خلال التربية الإيمانية. من خلال التعليم النافع الصحيح. من 
خلال العمل الإعلامى. من خلال البرامج العملية الواسعة. يكون 
مجتمعاً صالحاً تربى على الإيمان. على القيم الفضلى. والقيم 
العظيمة. على مكارم الأخلاق. على الاستقامة السلوكية والعملية, 
هذا مالابدٌ منه لتصلح حياة المجتمع. لكي يكون مجتمعاً بعيداً 
عن الرذائل؛ عن الجرائم. عن المفاسد. التي تشكّل خطراً عليه 
وعلى حياته. وعلى استقراره. وعلى نظامه العام فلابدٌ من أن 
يكون هناك اهتمامات واسعة: 

ه تتعلق بالتربية الإيمانية. 

ه تتعلق بالتعليم النافع الصحيح. 

٠ه‏ تتعلق بالبرامج العملية. 

ه تتعلق بالنظام نفسه. الذي يكون نظاماً يساعد على 
صلاح المجتمع. يتصدى لكل أشكال الفساد. لكل أشكال المنكر. 
لكل أشكال المؤامرات. التى تستهدف المجتمع لإفساده. أو 
لتضليله. أو لنشر الرذيلة فيه. أو لنشر الجرائم فيه. 

والمجتمع أيضاً بحاجة إلى البناء والتأهيل. الإسلام يأخذ 
بعين الاعتبار العناية بالإنسان لبنائه وتأهيله. ليسمو. لتتكامل له 


- الضلال 
إنسانيته. ليؤدَّى دوره فى الحياة كمستخلفٍ لله فى الأرض على - الفسة 
أرقى مستوى. وهذا التأهيل يحتاج إلى مبادئ؛ إلى قيم. يتربى - قسوة القا 
عليها الإنسان. تترسخ فى وجدان الإنسان قناعةً وإيماناً. يحتاج - الاستبدال 


إلى اكتساب مهارات عملية تساعده لكى يكون بهذا المستوى 
الفاعل في أدائه. وفي النهوض بمسؤولياته. وفي القيام بدوره 
كخليفة لله في الأرض. ١‏ 

وللإسلام مشروعه الحضاري المتميز الذي يختلف عن أي 
حضارة أخرى؛ لأنها حضارة تاكن بعنن الاعتبار السو بالانسان؛ 
ليست عمارة مادية بحتة. تبني العمران. وتهدم قيم الإنسان. هي 
تبني الإنسان؛ فيبني الحياة على أساسٍ صحيح.؛ وعلى أساسٍ من 
القسظه وشكل زاق: وإلّا فإذا لم يلحظ هذا في واقع الإنسان. 
مهما كانت الحضارة على المستوى المادي عملاقة, فهو في واقع 
حياته سيشقى. يشقى بانتشار الرذائل. بانتشار الجرائم. بانتشار 
المفاسد. كما يحصل مثلاً فى الغرب؛ لأنه لاحظ جانباً واحداً من 
جوانب الحضارة. وهو الكَاقب المادي. وأهمل الجانب الآخر. 


«أن تَقُولَ نَفْسُ يا حَسْرَتى علّى 
مَا فَرَطتُ فِي جنب اللَّهِ4(الزمرده) 


أسباب التفريط: 


معالجات: 


التنصل عن المسؤولية 
القعود 

السكوت 

العمل الروتيني 

أعمال تسود الوجه 
كفر بعد إيمان 


الإعراض عن هدى الله 

عدم إعطاء القضايا المهمة أهميتها 
عدم تقدير وتقديس العمل الجهادي 
الغرور والنظرة الذاتية 

التوجه المادي 


عدم التسليم 


عذاب الله فى الدنيا والآخرة 


تقوى الله سبحانه وتعالى 

الاهتمام بالتسبيح والاستغفار 

الاستجابة لله وللرسول ولأعلام الهدى 
الاستقامة 

الإاخلاص لله سبحانه وتعالى 

تقدير وتقديس وإدراك عظمة العمل الجهادي 
الصبر والاستعانة بالله والتوكل عليه. 


5 
-. 
ك- 
2 
4 
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توقف بسبب حجر 


فى أحد الأيام كان مدير تنفيذى ناجح يقود سئارته 
الجديدة فى أحد شوارع الأحياء الضيّقة. وفجأة رأى ولذًا 
يظهر من بين السيارات الواقفة عند الرصيف. لكن 


توقف المدير في الحال وخرج من سيارته ليرى 
مكان اصطدام الحجر بالسيارة. فكان واضحًا وضوح 
الشمس. واستشاط الرجل غاضبًاء. فأسرع إلى حيث كان 
"لماذا فعلت ذلك؟ مالذى دهاك حتى تضرب سيارتى 
الجديدة هكذا!" / ١‏ 
2 صاح المدير في غضب. وأجابه الولد بخوف: "أرجو 
المعذرة يا سيّدي. لكني لم أعرف ما يمكنني فعله غير 
ذلك. كان عليّ أن أرمي حجر فلم تتوقّف أيّ سيارة 
وفيما راحت الدموع تنهمر من عيني الولد. واصل 
القول وهو يُشير إلى الجانب إلى السيارات المتوقفة عند 
الرصيف: 
"لقد وق عأخى من على كرسيّه المتحزك هناك. 
وقد تأذى كثيرا لكني لم أستطع حمله. هل يمكنك أن 
تساعدنى لإعادته 0 المتحك؟ إنْه يتألم بشدة. 
وَقلَو ثقيل الوزن. لا أستطيع القيام بذلك وحدي" 
تأمّر الرجل كثيرًا بحكاية الولد وتوسله. فابتلع الغصّة 
في حلقه بصعوبة. وبادر على الفور بمساعدة الأخ الواقع 
عا ورفعه إلى كرسيّه المتحرك. قبل أن يعالج جراحه. 
يدبكلا ناكد أن كن شيء سيكون على ما يراص عاد 
0001 سيارته وهم بالمغادرة حينما سمع الولد الذي 
رمى الحجر يقول: 
ججح "شكرًا لك يا سيّدي. حفظك الله وحماك". 
وود لم يعلم الرجل ما يقول. وقاد سيارته مبتعدًا. لكن 
المنزل كانت طويلة وبطيئة فكّر خلالها في 
ف الذي حصل معه. 1 
وحينما وصل. ألقى نظرة على سيارته وتمقن في 
أثر الضربة على بابها الأمامي. كان واضحًا جِدًا. لكنّه مع 
ذلك قزر ألا يصلحه: بل فضّل إبقاءه كذلك لتذكّره تلك 


مهمة: "لا تمض في الحياة مسرعًا لدرجة 


يقة الوحيدة لإيقافك هي بحجرا" 


ره المستفادة عن لل 

تحمس ينزي ان كثير من الأحيان. وتبعث لنا 
برسائل وإشتارات لتذكيرنا وإعادتّنا إلى طريق الصواب. 
إنّتجاهلنا هذه النداءات فقد تضطز أحيانًا إلى رمينا 
كار تقيلة مؤلمة تأتي في أشكل مصائب كبيرة. الخيار 
إما أن تنصت للرسائل التحذيرية أواأن تتلقّى الحجر 
اذا ستختان 
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كان لبعضهم ولد نحويٌ في كلامه. فاعتلٌ أبوه 
مالي دريدة اضرق جفما على الصيكى ظلاجقمم عليه 
أولاده 

وقالوا له : ندعو لك فلانًا أخانا ؟ 

قال: لا.. إن جاءني قتلني . 

فقالوا: نحن نوصيه "٠‏ 

فدعوه. فلما دخل عليه 

قال: يا أبت. قل لا إله إلا الله تدخل الجنة وتفرّ 
من النار. يا أبت. والله ما شغلنى عنك إلا فلان؛ 
فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس واستبذج 
وسلبج وطهبج وأفرج ودجّج وأبصل ولوزج وافلوذج 
فصاح أبوه: غُمُضوني. فقد سبق اللعين ملك 
الموتٍ إلى قبضٍ روحي. 


((وأفض لِكُلٌ يَوْم عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكنٌ يَوْمِ مَا فِيه)) ْ 
قد تؤجل بعض الأعمال إلى اليوم الآخرء فيأتي في اليوم الآخر شواغل أخرى إضافية.فيكون من تأخير إلى تأخير, ثم تزدحم فيما بعد ْ 
الأمور. والمشاكلء والقضايا. ولا تدرك البعض منهاء ولا تنجز الكثير منهاء وتؤخر الكثير من الأمور. والبعض من الأمور في تأخيرها. 
خطر أوخلل, أو تضييع لحقوق, أو سبب لمآسء أو سبب لحدوث مشاكل؛ التأخير خطير. فمسألة الإنجاز مسألة مهمة جدًا. 

الدرس الحادي عشر من دروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر 


المدير المنظم جدا: 

هذا المدير يكون شغله الشاغل هو 
أن يكون منظمًاء وأن يقول عنه الآخرون 
أنه منظم. وهو دائمًا ما يكون مشغولا 
بإعداد قوائم كلما جد جديد. فإذا لم 
قائمة جديدة. ومعظم وقته يضيع هباءً 
في تحليل كل التفاصيل الدقيقة وفي 
إعداد القوائم. واهتمامه الأساسي أن 
يبدو منظمًا أكثر من أن يهتم بأداء 
العمل نفسه. 


اقيم 


المشغول جذًّا: 

المدير المشغول جدًا دائمًا يجري في 
كل مكان. دائمًا مشغول بعمل ما. وهو 
يشكو من أنه لا يملك الوقت الكافي 
لينجز كل ما يريده اليوم. فهو صعب 
المراس ويرأس الناس من حوله. 

كما أنه لا يملك القدرة على 
الاسترخاء. ويشعر بالذنب إذا ما أخذ 
وقنّا ولو قصيراً للراحة. إذا حدث فعلا 
وأخذ بعض الوقت للراحة, فإنه يقضيه 
في الحديث عن العمل. وهو سرعان 
ما يستشيط غضبًاء وعندئذ يكون من 
الصعب التقرب أو الاقتراب منه دائمًا 
تسمعه يشكو أنه يعمل بجد وأنه 
يحتاج إلى مزيد من الوقت. 


د رات 


مجنون الوقت: 
هذا النوع من المدراء عادة يهتم 
كثيرًا بالوقت, ولا يعد العمل معه أمرًا 
سهلا. ويكون مكتبه مكدس بأدوات 
مختلفة لإدارة تنظيم الوقت. مثل منظم. 
النتيجة. حاسب آلى. فاكس. نظام خاص 
للملفات وما 0 ذلك. وإذا ما أعد 
جدوله اليومي. ربما تجده كالآتي: 5 
ا دقائق اجتماع. "٠‏ ثانية 
اتصال بأسرته. إذا لم يحقق ما يخططه. 
يلقي باللوم على كل من حوله. وهو 
دائمًا ما يقول إن الوقت من ذهب. 


الموضةء 
هذا النوع من ضوي. غير مرتب 
وغير منظم, وتجده محاطًا بالأوراق في 
كل مكان على المكتب. وعلى الأرض. 
وعلى أثاث الحجرة. وهو يفضل الملفات 
العامة المتنوعة والملفات تحت الإعدابى 
وهو يلقي ببساطة بكل شيء في هذه 


يتميز هذا النوع بالنظام الشديد. 
فهو يعرف كيف يتعامل مع كل أنواع 
المقاطعة. ويعرف كيف يحدد اولوياته. 
كما أن أهدافه واقعية. وهو مريح جدًا 
عندما تعمل معه وهو يعرف قيمة 
إدارة الوقت. وهذا النوع من المدراء هو 
الهدف من وراء هذا المقال. 


الأنماط الخمسة لمدراء الوقت: 


القاه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الجمعة ١١-١-”اع8اه‏ 


لصوص 1 
الوقت: 


ا. المقاطعات التليفونية: 

عندما تقاطعك أحاديث تليفونية. فإن 
ذلك يتسيب فى تشتيت. ذهنك. فمثلا: 
إذا ما كنت تمضي في التفكير في عمل 
مهم يجب إتمامه. ثم يدق جرس التليفون 
ويقاطعك. قد يكون المتحدث أى إنسان. 
لمكن كار مانا در المهم أنه 
يقاطعك ويشتت تفكيرك. 


قد ياتي بعض الناس لزيارتك فقط 
ناد أطراة الكدسك و للشتكوى وك 
الزيارات غير المدرجة ضمن حجدول أعمالك, 
تتسبب في فقدان الكثير من وقتك الثمين. 


سا. الاجتماعات والمقابلات: 
الاجتماعات والمقابلات قد تخرج عن 
سياق الموضوع الرئيسي لتجاذب أطراف 
الحديث أو التركيز على بعض الأمور 
الهامشية والتفاصيل المضيعة للوقت.. 


ع. التأجيل/ المماطلة: 

إذا ما كان هناك شيء فى قائمة الأشياء 
التي سوف تقوم بها وأجلت عمله أكثر من 
ثلاث مرات. فاعلم أنك تماطل. فتوقف عن 
ذلك. وأحضر الأوراق أمامك. ووجّه إلى 
نفسك هذا السؤال: ماذا سيحدث إذا لم 
أفعل هذا الشيء؟ وما هي درجة أهميته؟ 


. اختلاط 3 
0 تحاول عمل شيئين في وقت واحد 
هو ألا تفعل 0 
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بقلم الأستاذ/ 
عبد العظيم عدلان 


مصاديق التولي (التسليمء والالتزام) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
«إِنَّ الّذِينَ َالُوا رَْنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواك يقول الشهيد القائد ( نحن لا بُد أن نسلّم أنفسنا لله. عندما نقول: (ربنا الله. ربنا الله) وفي نفس الوقت نستقيم 
ثم اسْتَقَامُواك ثم استقاموا. أن أقول: (ربي الله) بإقرار هو تسليمي. والشعور بالتسليم هو حالة نفسية: أنا مِن داخل أعماق 0 أقر بعبوديتى لله 
وأسلّم نفسي لله. وأقبل أيّ تشريع من الل سواء توافق مع الصالح' أو خالفها. سواء توافق مع رغباتي؛ أو خالفها. سواء انسجم را أو خالفهاء 
أنا عبد لله. أسلّم. هذا لا بد أن يَكَتَوَن منطلقاً من داخل مشاعرك ثم تستقيم هِكُمٌّ اسْتَقامُو41 الاستقامة على ما أمرك الله به الاستقامة على ما تعبّدك 
الله به. الاستقامة على النهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. 
في شهرذي الحجة, أمامنا عدد من المناسبات الهامة: إلا أن المتأمل لها يجد أن غايتها واحدة. وتلتقي في كثير من الأهداف. بداية من العشر من ذي 
الحجة والأشهر الحرم؛ وحج بيت الله الحرام؛ وعيد الأضحى. وذبح إبراهيم لابنه إسماعيل. والحدث الأكبر في الحج الأكبر. وإعلان ولاية أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وصولا إلى ذكرى رحيل بدر الهدى ونور الدجى العالم الرباني السيد بدر الدين أمير الدين الحوثي. 
العشر التي قال الله فيها: إبسم الله الرحمن الرحيم * وَالْمَخِر* وَلَيَالٍ عَشْرِ)»هذه الأيام العظيمة والمباركة التي من المفترض على الإنسان أن 
يستغلها في القرب من الله بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والصيام. ليهذب نفسه ويطهرها. والتكبير لله بعد كل صلاة: من فجريوم عرفة إلى آخر أيام 
التشريق لوَاذْكُرُوأ اللَهَ فِي أَيّامِ مُعْدُودَاتٍ » 
كذلك نتعلم من الأشهر الحرم الانضباط والالتزام يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا تحِلُوأ شَعَآئرَ اللهِ وَل الشَّهْرَ الْحَرَامَ كما أن فريضة الحج من أهم دلائلها 
ووظائفها تعبيد الإنسان نفسه لله. وترسم كيف تستقيم أنت والملايين من الناس في ميادين العبادة والعمل لله بخضوع وتواضع بعيداً عن المزاج 
والهوى والتساؤلات؛ فالجميع في شعائر الله يلتزمون الإحرام بآدابه وتعاليمه. ويؤدّب من تجاوز. ولا يستثنى أحدّ لمقامه أو للقبه. يطوفون بالبيت 
ويسعون ما بين الصفاء والمروة. ويبيتون بمنى. ويقفون في عرفة؛ ويرجمون الجمار. الكل بشكل جماعي رجالا ونساء. وفي وقت محدد. وبكيفية 
معينة. لا أحد يتساءل لماذا وكيف؟؟ لأنه يعرف أنه أمر الله وفرضه. فلماذا لا نتعلم من الحج كيف نكون أمة واحدة مستقيمة ملتزمة بنهج الله متوحدة 
في موقف واحد؟ هذا الذي يجب أن نعرفه من الحج. 
لوَإِنْ بَوَأنَا ! إبْرَاجِيم مَكَانَ الْبَيْتِ أن لّا تُشرِك بي شَيْئاً وَطَّهْرْ بَيْتِيَ لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرْكّع السُجُودٍ * وَأَذّن فِي النّاسٍ بِالْحجٌ يَأُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلّ 
ضَامِرٍيَأَتِينَ مِن كُلَّ مع عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا منَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسم الله فِي أَيّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَرْقَهُم من بَهِيمَة الْأنْعَام مَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ 
الْمَقِيرَ4[الحج .]١8-57‏ الحج الذي يذكرنا بإيراهيم, ومشاعر الحج ألزمناها اقتداءً بنبي الله إبراهيم فعلاقتنا بنبي الله إبراهيم علاقة هداية واقتداء 
واتباع؛ وهو القدوة الحسنة #قّد كانت لَكُم أسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبِرَاهِيمٌَ» نقتدي به كيف كان في تسليمه لله. تجاوز كل الابتلاءات والاختبارات سواء ما 
كان منها في اتجاه ما يخافه الناس ويبتعدون عنه. وكيف حطم الأصنام. وكيف تجاوز كل تلك الأخطار. 
أو ما كان من الابتلاءات فيما يحب. وأهمها ذلك الابتلاء فى أحب شيء إليه (قرة عينه) أهم ما كان يطلبه ويرجوه من الله أن يرزقه الولد الصالح وبعد 
أن تحقق حلمه. وبلغ معه السعي. أمره الله بذبحه؛ فنعم الأب. ونعم الولد كيف نجحا في الاختبار؛ فالأب يأتي مسارعا إلى ولده ليذبحه تنفيذا لأمر الله؛ 
والولد يأمر أباه بذبحه تسليما لله ويحثه على ذلك ويشجعه. طظمْلَمًا بَلَعْ مَعَهُ السّغْيَ قال يَا بَنَى إني 1 االمئام أنى أَدْبَحَكَ مَانظز مَاذَاكرَى قَالَ يَاأَبْت 
افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَابِرِينَ 4الصافات؟١٠‏ فتجاوزا الاختبار ونجحا نجاحا «وَإذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فََتَمَهْنٌ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ 
من المهم جدا أن نتعلم من إبراهيم وإسماعيل كيف نذوب في الله. ونطيع أمره. ونسلم أنفسنا له؟ وأن نتحرك في توجيهات الله دون تساؤل أو 
تباطؤ أو تأخير؛ لأن كل إنسان مبتلى؛ فإما يتجاوز الاختبار والابتلاء وينجح فيه؛ فيؤهله الله لدور عظيم ومسؤولية عظيمة. ويكون بذلك قد ثبّت نفسه. وإما 
يسقط في الامتحان والابتلاء فيخسر ويتعرض لما يسقطه. 
فيجب أن نستعد للاختبار والابتلاء. وأن نسأل الله التوفيق. مع الاهتمام بأسباب التوفيق. إضافة إلى الالتجاء إلى الله. والارتباط الوثيق بهدى الله. 
والاستقامة على هدى الله. 
ونعود لنموذج آخرفي التسليم والطاعة. وكيف سقط الكثير ممن كانوا مع رسول الله وبين يديه. من الذين أمرهم الله بطاعة نبيه. وبعد حجة الوداع 
وقبل أن يتفرق الحجيج. أمر الله نبيه بالبلاغ المبين. ليا أَيُهَا الرَسُولُ بَلْعْ مَا أَنزلَ إلَيِكَ مِن رَبك ون لَّمْ تَفْعَلْ مَمَا بَلْفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ 
الله لآَيَهْدِي الْقَوْمَّ الْكَافِرينَ 4[المائدة71]. ما هو هذا الأمر الذي لا تتم الرسالة إلا به؟ وبغيره كأنك-يا رسول الله-لم تبلغ رسالة الله؟ فقام النبي وذكرهم 
بأنه امتداد لولاية الله وأن طاعته من طاعة الله وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.: فقال:(أيها الناس إن الله مولاي؛ وأنا مولى المؤمنين. أولى بكم من 
أنفسكم. فمن كنت مولاه؛ فهذا علي مولاه. اللهمَ والٍ من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله). 
فبعد هذا البلاغ الذي سمع به كل المسلمين قبل وفاة الرسول-صلوات الله عليه وآله وسلم-بعدة أشهر. عصوا رسول الله -وهو في فراش مرضه قبل 
موته-حين قال أحدهم "دعوه فإنه يهجر". 1 
واستمر العصيان حين تسابقوا على انتزاع أمر الأمة منه. وممّن أمر بولايته. فذهب الآخر يصلّي بالناس دون أمر من رسول الله. وعندما علم رسول 
الله بذلك خرج مريضاً يتكئ بين اثنين ليعزله عن الصلاة. ويبطل تآمره. فكيف لهم أن يكيدوا رسول الله وهو لا يزال فى أوساطهم؟ أو يتخاذلوا عن 
الالتحاق الجيش الذي أمرهم بالخروج فيه؟! وهو القائل: “لعن الله من تخلف عن جيش أسامة" فتخلفوا وقالوا “رسول الله أخرجنا لينصب ابن عمه أميرا؛ 
فلن نتركه وشأنه". 
وعند موته-صلوات الله عليه وعلى آله-وبدلاً من العزاء والحزن والتشييع والدفن. اتجهوا للتآمر. في سقيفة بني ساعدة. وعزلوا عليّاء ونصّبوا غيره في 
مخالفة واضحة لرسول الله. وعصيانا لأمره. فذكرتهم الزهراء-عليها السلام -إلا أنها (لأتَعْمَى الأَئْصَارٌ وَلَكن ع القُلُوبُ الَتِي فِي الصّدُور). فلن تتحقق 
ولاية الله ورسوله إلا بولاية علي-عليه السلام-. فيوم الولاية هو يوم نستذكر فيه ولاءنا لله تعالى؛ ولرسوله صلوات الله عليه وآله. ولعلي عليه السلام. 
ولمَنْ هم امتدادٌ لولايتهم. وإن طاعتنا لرسول الله هي طاعة لله. ولإمّن يْطِع الرّسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ الله وأصل الولاية هو الالتزام العملي. فطاعتك لله دليل 
على توليك له. ومستوى استجابتك لرسول الله بمستوى توليك له؛ واقتداؤك بعلي وتمسكك بعلي وحبك لعلي. ونصرتك لعليّ؛ دليل لتوليك له. وطاعتك 
لأعلام الهدى واستجابتك لهم بقدر توليك لهم. واقتداؤنا بالسيد عبد الملك وطاعتنا له بقدر تولينا لله ولرسوله ولأعلام الهدى. 
ولنا في السيد العلامة بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه قدوة حسنة في ولائه وطاعته لله ولرسوله وللإمام علي وللسيد القائد عبد الملك بدر الدين 
الحوثي؛ فقد كان السيد بدر الدين لا يفعل شيئا إلا بإذن من السيد عبد الملك لأنه يعتبره ولي أمره؛ كما هو حال يعقوب النبي في ولائه لنبي الله يوسف 
عليهما السلام. 8 0 0 
اللهم إنا نتولاك. ونتولى رسولك؛ ونتولى الإمام عليّ. ونتولى أعلام الهدى من أوليائك. 
عهدا منا بالولاء والوفاء لقائد مسيرتنا القرآنية؛ السيد عبد الملك بدرالدين الحوثى. 
ونبرأ إليك من أعدائك..أعداء رسولك.. أعداء أوليائك. 8 
الله أكبر ‏ الموت كُمريكاء الموت لإسرائيل ‏ اللعنة على اليهود ‏ النصر للإسلام. 


ب 
ضائضق 


بعناسبة حلول ذكرى يوم الولاية 
[عيد الغدير الأغر] تتقدم مجلة الأنصار 
بأحر التهاني والتبريكات لقرائها الكرام . 
كل عام وأنتم متولون لله ولرسوله 
وللإمام علي ولأعلام الهددى. 
ونسأل الله أن يجعله عيكدًٌ للنضصر 
والخلاص من قوى الطاغوت والإجرام 
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